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غياث هواريكوتشينغ العاملين مع الشباب

غياث هواري
استشـــاري تصميم الأعمال والاســـتراتيجيات، عمل مع كبرى الشركات 

العربية في قطاع الأعمال والمجتمع والتعليم والاســـتثمار.

يعتبـــر منهجُ الكوتشـــينغ أنموذجـــاً للعمل مع الشـــباب وهو 
مصمـــمٌ ليحشـــد قـــدرات الشـــباب ويظهرهـــا، وليكشـــف عن 

الواعدة للمســـتقبل إمكانياتهـــم 

ما هي عملية الكوتشينغ الشبابي:
تعتبـــر منهجيـــة الكوتشـــينغ بوصفهـــا أحد أهـــم المنهجيات 
التـــي تركـــز على تصميـــم الحلـــول في حيـــاة الناس، كمـــا تُعدُّ 
مـــن ممارســـات التمكيـــن الشـــخصي، وإنَّ مرحلة الشـــباب هي 
المرحلـــة التـــي يُعتبـــر أحـــد أهم خصائصهـــا هي حاجة الشـــاب 
أن يكـــون ممكّنـــاً للبدء في حياتـــه وقادراً علـــى توليد الحلول 

للتحديـــات التـــي تواجهه فـــي حياته.

من هـــذا المدخل الأساســـي لمفهـــوم الكوتشـــينغ »التمكين 
الشـــخصي والقدرة علـــى تصميم الحلـــول«، فإننا نـــرى أنه من 
المهـــم جداً للعاملين مع الشـــباب: امتلاك القدرة على تطبيق 
منهجيات الكوتشـــينغ كأحد الأســـاليب التي تثبـــت فعاليتها 
مع الشـــباب.. بداية نذّكر بمفهوم الكوتشـــينغ كإطار تعريفي 
باعتباره: علاقة مهنية إنســـانية تســـاعد الشـــباب على استثارة 
الوعـــي الذاتـــي مـــن خلال منهجيـــة حـــوار فعالـــة تعتمد على 
الأســـئلة؛ وتهـــدف لتوســـيع خيارات الشـــباب، والوصـــول لقرار 
قابل للتنفيذ عملياً، وتســـاعد الشـــباب على المضـــي قُدماً في 

التعامـــل مع التحديـــات أو الوصول للغايـــات المرجوة.

الكوتشـــينغ  نجـــد خصوصيـــة  التعريفـــي  الإطـــار  هـــذا  وفـــق 
كممارســـة تربوية، فبدايةً تنطلق من مســـاعدة الشـــاب لفهم 
ذاتـــه والوعـــي بقدراتـــه، ومـــن ثـــم توســـيع خياراتـــه، ومـــن ثم 
اختيـــار قـــرار عملي في حياتـــه، ويكون ذلك من خلال جلســـات 
تتخـــذ الحـــوار الفعـــال منهجـــاً لهـــا، وتصميـــم اســـتراتيجيات 

أســـئلة عملية أداة لها، وذلك لكي يســـتخرج الشـــاب بنفســـه 
ما يســـتطيع المضي به قُدماً، ونســـتطيع وصـــف هذه العملية 
باعتبارهـــا عمليـــة تربويـــة بنائيـــة للشـــخصية تصـــل لتمكيـــن 

الشـــاب من الفعـــل المناســـب له.

مبادئ الكوتشينغ في العمل مع الشباب
ووفقـــاً لهـــذه الأهميـــة أشـــارك العامليـــن مع الشـــباب بعض 
لنجـــاح  باعتبارهـــم موجهيـــن  تســـاعدهم  التـــي  الافتراضـــات 

عمليـــة الكوتشـــينغ عند الشـــباب:

كوتشـــينغ العاملين مع الشباب
الافتراضات والمهارات والمجالات

http://innovationhub.social


المهارات الأساسية للكوتشينغ في العمل مع الشباب:
ونذكـــر هنا بأهم خمـــس مهارات لابـــد للعاملين مع الشـــباب أن يمتلكوها، 

وتلـــك المهارات هي

1
الألفة

2
الإصغاء

3
تصميم استراتيجيات 

الأسئلة والحوار

4
التغذية الراجعة

أولًا: الألفـــة: بنـــاء علاقـــة تســـودها الألفـــة مـــع الشـــباب، فمن أجـــل حوارات 
فعالـــة لابـــد لنا مـــن بناء علاقة مع المســـتفيد مبنيـــة على الألفـــة والثقة، إذ 

ينبغـــي أن يكـــون الحـــوار ممتعاً ويحقـــق النتائـــج المطلوبة.

ثانيـــاً: الإصغـــاء: إن الذيـــن يصغـــون بشـــكل جيد يســـتطيعون فهم الشـــاب 
وفهـــم حالتـــه بشـــكل أكبـــر، وبالتالي تكـــون اســـتجابتهم للحالـــة وقدرتهم 

علـــى الفهـــم أكثـــر فعاليـــة ممن ليـــس لديهـــم مهـــارات الإصغاء.

ثالثـــاً: تصميم اســـتراتيجيات الأســـئلة والحوار )طرح أســـئلة فعالـــة(: يرتبط 
نجـــاح عملية الكوتشـــينغ بامتلاك الموجه لمهارة طرح الأســـئلة الفعالة، في 
عملية الكوتشـــينغ نعتمد الأســـئلة ذات الإطـــار الزمني والصياغة البســـيطة 
لأنهـــا تزيـــل الحواجـــز، وتكشـــف المعلومـــات، وتظهـــر الأفـــكار، وتتصـــف 

بأنها: الجيدة  الأســـئلة 

تؤثر على توجه أفكار الشخص 
بدون أن تتحكم بها ذات غاية واضحة بسيطة

يمكن للسؤال المناسب في الوقت المناسب أن يفتح المجال لكثيرٍ من 
التغييرات والتطورات بالإضافة إلى المتعةِ والمرح

وفيما يلي بعض فوائد تصميم استراتيجيات الأسئلة:

تشـــكل الأســـئلة عنصراً هامّاً من عناصر الكوتشـــينغ للأشـــخاص العاملين 
فـــي المجـــالاتِ التربويّـــة، وتُعتبر جزءاً أساســـياً من بناء حيـــاةٍ روحيّةٍ طيبة 
بالنســـبة لجميعِ الأفراد، حيث أن أهمية هذه الأســـئلة لا تكمن بتســـهيل 
عمليـــة التعلّـــم والتّأمل فحســـب، وإنما بدورهـــا أيضاً في عمليـــة التحفيز 

بطرقٍ عديـــدة أخرى.

يوجـــد أســـئلةٌ بلاغية، وأســـئلة تـــؤدي وظيفـــةً اجتماعيّة، وأســـئلة تكون 
حجـــةً لإســـداء النصيحة، وقد تكون الأســـئلة مضحكة، أو غيـــر متوقعة، أو 

قـــد تبـــدو تافهةً في الظاهـــر، أو مثيـــرةً للاهتمام.

يمكن للســـؤال المناســـب فـــي الوقت المناســـب أن يفتح المجـــال للكثير 
مـــن التغييـــرات والتطـــورات بالإضافـــةِ إلـــى المتعـــة واللعـــب، ويمكـــن 
لمثـــل هـــذه الأســـئلة أن تنقلنا إلـــى وجهةِ نظـــرٍ مختلفة، حيـــث يمكن أن 
تدفعنـــا إلى التّأمـــل، والتّفحص، والتفكيـــر، والاعتبار، والتّبصـــر، ويمكنها 

أن تثيـــر فينـــا بعـــض التحديـــات وأن تجعلنا 
نغضـــب وأن تســـاعدنا علـــى أن ننفتـــح على 
مجموعـــات  ونطـــور  الجديـــدة  الإمكانيـــات 

جديـــدة بالكامـــل مـــن المهارات.

باســـتخدام العديـــد مـــن الطـــرق يمكننـــا أن 
نجعـــل الأســـئلة ممتعةً أكثر مـــن الإجابات.. 
وفي كثيـــرٍ من الأحيان لا تكـــون الإجابة هي 
الشـــيء المطلـــوب حقاً، وإنمـــا تكون خطوة 
تاليـــة أو وجهة نظـــرٍ جديدة، ولهذا الســـبب 
ربمـــا تكـــون كلمـــة »اســـتجابة« أفضـــلَ من 

كلمـــةِ »إجابة«.

أما حوار الكوتشينج الشبابي فإنه :

يبحـــث في نقـــاط القوة وموارد الشـــاب بدلًا 
من المشـــاكل والعيوب.

يعامل الشباب على أنهم خبراء بأنفسهم.
أهدافهـــم  تحقيـــق  علـــى  الشـــباب  يشـــجع 

. خططهـــم و
يشـــمل الأمـــور التي تســـير على ما يـــرام في 

حياة الشـــاب.
يكـــون مُفعمـــاً بالأمل فـــي جوهـــره ومُركّزاً 

علـــى النتائـــج التـــي يرغب بها الشـــاب.

رابعـــاً: التغذيـــة الراجعـــة: تعتبـــر إحـــدى أهـــم 
القـــدرة علـــى  مزايـــا علاقـــة الكوتشـــينغ هـــي 
علـــى  ينبغـــي  إذ  الراجعـــة،  التغذيـــة  تقديـــم 
الموجـــه الـــذي يقـــوم بعمليـــة الكوتشـــينغ أن 
يكـــون لديـــه القـــدرة علـــى تقييـــم ســـلوكيات 
الشـــباب ضمن إطار معطيات وقدرات الشـــباب 
ذاتـــه. إنَّ تقديم تغذيـــة راجعة بناءة يســـرّع من 
عملية تعلم الشـــباب، ويلهمـــه، ويحفزه، ويزيد 
مـــن انخراطه فـــي عمليـــة الكوتشـــينغ. ويُراعى 
فـــي تقديـــم التغذيـــة الراجعـــة البناءة مـــا يلي:

أن تقدم بشكل إيجابي

أن تعتمد على حقائق وسلوكيات

أن تكون بناءة ومفيدة

غياث هواريكوتشينغ العاملين مع الشباب
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أهم مجالات الكوتشينغ عند الشباب:
لعلـــه مـــن المفيد مشـــاركة المناطق الأكثر أهمية عند الشـــباب في مســـيرة 
بنـــاء قدراتهـــم وتطويـــر مهاراتهم، وفيمـــا يلي موجـــز عن المناطـــق الأكثر 
أهميـــة عند الشـــباب، ونوجزها في أربعـــة مكونات تتداخل معـــاً في القضايا 

الشـــباب: التي يهتم بها 

ــي: وهـــي التـــي تتعلـــق بمعرفـــة الـــذات والإمكانيات  قضايـــا الوعـــي الذاتـ
ونقـــاط القـــوة والميـــول والقيـــم والاتجاهـــات. 

قضايـــا الوعـــي بالآخريـــن: وهـــي التـــي تتعلـــق بالاتصـــال والتواصـــل وفهم 
الآخريـــن وبنـــاء علاقـــات فعالة.

قضايـــا التعلـــم والمهـــارات والخبـــرات: وهـــي التي تتعلـــق باختيـــار التوجه 
المهنـــي والتخصـــص الدراســـي والتخطيـــط المســـتقبلي بكافـــة أبعاده.

قضايـــا النمـــو والتأثيـــر والازدهـــار: وهـــي التـــي تتعلـــق بالتفكيـــر بالنمـــو 
فـــي الأثـــر والنمـــو  ــي والتفكيـــر  الشـــخصي والاجتماعـــي والمالـ والازدهـــار 

والمســـاهمات التـــي يرغـــب بالانتمـــاء لهـــا.

في النهاية ... 
علينـــا أن نتذكـــر الأصـــل الإنســـاني فـــي النمـــو 
مرحلـــة  هـــي  الشـــباب  مرحلـــة  وأن  المســـتمر 
أساســـية فـــي البنـــاء، ويتركـــز دور العاملين مع 
الشـــباب فـــي تمكيـــن طاقاتهم مـــن الانطلاق، 
ولعلـــه من المفيـــد أن نشـــارككم الحكمة التي 

: ل تقو

لقـــد أعطانـــا الله القـــدرة على 
الصَـــوتِ الكامنِ في  اكتشـــافِ 
العظمـــة  بـــذور  وإنَّ  داخلنـــا، 
منـــذ  نفوســـنا  فـــي  كامنـــة 
ولادتنـــا، لقـــد منحنـــا الله منذ 
ى  ولادتنا )هدايـــا( عظيمة تتجلَّ
والإمكانيـــات  المواهـــب  فـــي 
والـــذكاءات  والامتيـــازات 
قـــد  الهدايـــا  هـــذه  والفـــرص، 
نتخـــذ  لـــم  إذا  مُغلقـــةً  تبقـــى 
لفتحـــه،  جهـــداً  ونبـــذل  قـــراراً 
فـــي الحقيقـــة نحـــن لا نعـــرف 
بالضبط القـــدرات التي يملكها 
شـــخصٌ مـــا، إن الرضيـــع الـــذي 
هو أضعف مخلـــوقٍ في الكون 
ةِ ســـنوات  ل بعـــد عدَّ قـــد يتحوَّ
مـــا  كلَّ مخلـــوق،  أقـــوى  ــى  إلـ
مواهبنـــا  ينـــا  وقوَّ اســـتخدمنا 
الحاليـــة منحنـــا الله مزيـــداً من 

والقـــدرات. المواهـــب 

هذا والله وأعلم

غياث هواريكوتشينغ العاملين مع الشباب
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ســـنوي بنســـبة %120 قبـــل أن يعلـــن إغلاقـــه بفتـــرة وجيـــزة 
وذلـــك بعـــد أن اشـــترى فيـــه عـــدداً كافيـــاً مـــن المغفليـــن، 
ويُقصـــد ببعـــض هذه العمـــات المشـــفرة أيضـــاً الدعابة حيث 
كانـــت عملـــة الدوجكويـــن فـــي البدايـــة مجـــرد مزحـــة حيـــث 
أخـــذت اســـمها مـــن ميـــم الإنترنـــت الـــذي يطلـــق عليه اســـم 
»دوغ« )Dog( ورمزهـــا عبـــارة عـــن صـــورة كلـــب من نوع شـــيبا 
إينـــو وانتشـــرت في عـــام 2013، ومع ذلك فقد ارتفع ســـعرها 
فـــي عـــام 2017 جنبـــاً إلى جنب مـــع جميع العملات المشـــفرة 
الأخـــرى، مـــن 0.0002 دولار إلـــى 0.017 دولار، بزيـــادةٍ قدرها 
85 ضعفـــاً، وتبلـــغ قيمـــة الدوجكويـــن المتداولـــة حاليـــاً 267 

مليـــون دولار وتعتبـــر قيمـــة رمزية.

ومـــع ذلـــك، فـــإن بعـــض العمـــات المشـــفرة البديلـــة هـــي 
البيتكويـــن  مشـــاكل  بعـــض  لإصـــاح  صادقـــة  محـــاولاتٌ 
المتصـــورة، وأحـــد هـــذه المشـــاكل هـــو أنّ البيتكويـــن ليـــس 
ــي يمكـــن الكشـــف عـــن هوية  مجهـــول الهويـــة حقـــاً وبالتالـ
مســـتخدميها، وإذا كان مـــن الممكـــن ربـــط مجموعـــة منهـــا 
بالهويـــة الحقيقيـــة للمســـتخدم، فستكشـــف سلســـلة الكتل 
)البلـــوك تشـــين(2 كل معاملـــة حصـــل فيهـــا هذا المســـتخدم 
علـــى تلـــك العمـــات، فكانت هـــذه مســـاعدة كبيـــرة لعملاء 
مكتـــب التحقيقـــات الفيدرالي الذين اعتقلوا روس أولبريشـــت 
في عـــام 2013، وهو مؤســـس طريـــق الحرير الذي هو ســـوق 
ســـوداء ســـابق لأوانه علـــى الإنترنت قـــام بالكثير مـــن أعماله 

باســـتخدام عملـــة البيتكويـــن.

The Economistالانتقال من عملة مُشفرة واحدة إلى الآلاف

الانتقــــــال من عملـــة مُشفــــــرة 
واحدة إلـى الآلاف

المقلديـــن مـــن  حشـــداً  البيتكويـــن  عملـــة  ولّـــدت  لقـــد 
مقالة مرخصة للنشر وفق اتفاقية مع الإيكونوميست

يحب عشـــاق عملة البيتكوين1 الإشـــارة إلى أنّ العملة الرقمية 
المشـــفرة مثلهـــا مثـــل الذهـــب محـــدودة الكميـــة والعرض، 
ويحـــدد بروتوكـــول هذه العملة أنه ســـيتم تعديـــن 21 مليون 
بيتكويـــن فقط، وذلك مع اســـتحقاق آخر دفعـــة في منتصف 
القرن الثاني والعشـــرين، ويقول الأشـــخاص الذين يستخدمون 
ويعدنـــون البيتكويـــن أنّ العـــرض الثابـــت للبيتكويـــن يضمن 
-على عكـــس العملات العادية- ألا تتآكل هـــذه العملة نتيجة 

لتّضخم. ا

ولكـــن في حيـــن أنّ المعـــروض من عملـــة البيتكوين نفســـها 
قـــد يكون محـــدوداً، إلا أنّ المعـــروض من العملات المشـــفرة 
عمومـــاً ليس كذلك، وذلك حيث يُعتبـــر بروتوكول البيتكوين 
مفتـــوح المصـــدر، لذلـــك لا يوجـــد ما يمنـــع الآخرين من نســـخ 
الفكـــرة، وقد فعلوا ذلك بحماسٍ وفـــن، فحتى الآن تم إطلاق 
الآلاف مـــن العمـــات المشـــفرة المختلفة، وقد ثبُـــت أن هذه 
العمـــات الرقمية المشـــفرة الجديدة جذابـــة للمضاربين تماماً 
كالبيتكويـــن، وعلـــى ســـبيل المثال: ارتفع ســـعر عملـــة الريبل 
)XRP(، الـــذي أصدرتـــه شـــركة ريبل، وهـــي شـــركة مدفوعات، 
مـــن أقـــل من ســـنت واحـــد ليلامـــس 3.46 دولار فـــي يناير من 
هـــذا العـــام )وانخفـــض منـــذ ذلـــك الحين مجـــدداً إلـــى حوالي 
0.35 دولار(، ومـــع أنّ الأحجـــام والأســـعار تختلـــف مـــن عملـــة 
مشـــفرة إلـــى أخـــرى، إلا أنّ حركات أســـعار العملات المشـــفرة 
تميـــل إلـــى الترابـــط، فعندمـــا يرتفـــع ســـعر عملـــة البيتكوين، 
تميـــل ما يســـمى بـ »العملات المشـــفرة البديلة« إلـــى الارتفاع 

صحيح. والعكـــس  أيضاً، 

وتُعتبـــر بعـــض هـــذه العمـــات الرقميـــة المشـــفرة البديلـــة 
احتياليـــة ومشـــبوهة، فلقـــد تم تســـمية العديد من المشـــاريع 
باســـم بونـــزي كويـــن )PonziCoin(، ويبـــدو أنّ أحدهـــا في عام 
2014 قـــد فعـــل بالضبـــط مـــا وعد بـــه، حيـــث أعلن عـــن عائد 

العديد من العملات المشفرة لا 
تحقق أي تقدم

1 البيتكويـــن: عملـــة رقميـــة مؤمنـــة عن طريق التّشـــفير فهي عبارة عن عملـــة إلكترونية )وهمية أو افتراضيـــة(، يتم تداولها عبر الإنترنـــت فقط، ولا وجود مادياً أو ملموســـاً لها كباقي 
العملات الأخرى كالدولار والإســـترليني، وتســـتخدم في المعاملات عبر شـــبكة الإنترنت ولا تتحكم فيها أي ســـلطة أو بنوك مركزية.

2 إنّ البلـــوك تشـــين )blockchain(، والّتـــي تعـــرف باللغـــة العربيـــة باســـم »سلســـلة الكتـــل« هـــي البيانات الّتـــي يتم تخزينهـــا والحفاظ عليهـــا من خلال شـــبكة لا مركزية مـــن أجهزة 
الحاســـوب. وتمكننـــا البلـــوك تشـــين مـــن نقـــل الأمـــوال الرقمية نـــدّاً لند مـــن دون اللجوء إلـــى المـــرور بالبنوك. وتقلـــل هذه التقنيـــة من الحاجة إلى وســـيط فـــي كثير مـــن القطاعات 

لتقليدية. ا
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The Economistالانتقال من عملة مُشفرة واحدة إلى الآلاف

الـــزد كاش والـــداش والمونيـــرو كلهـــا عمـــات مشـــفرة تهـــدف إلـــى منـــح 
المســـتخدمين مزيـــداً من الخصوصية، وســـرعان مـــا أصبحت عملـــة المونيرو 
المشـــفرة تحديداً بديلًا شـــائعاً لعملـــة البيتكوين في بعـــض مواقع الإنترنت 
الأقـــل فعالية، وفي الوقت نفســـه؛ تحاول »العملات المشـــفرة المســـتقرة«3 
)Stablecoins( مثـــل بيـــزس )Basis( وكربون )Carbon( وتيثـــر )Tether( كبح 
التقلبـــات التـــي تجعل العملات المشـــفرة جذابـــة للمضاربين، وتدعـــي التيثر 
أنّ كل قطعـــة نقديـــة مـــن عملاتهـــا المشـــفرة مدعومة بالـــدولار الأمريكي، 
ــي 2.5 مليـــار عملـــة تيثر حاليـــاً، وفـــي عـــام 2017 وعدت  ويتـــم تـــداول حوالـ
الشـــركة بتوظيـــف مدققين خارجيين لإثبـــات أن لديها فـــي الواقع حزمة من 
النقـــود الحقيقيـــة تدعـــم تلـــك العملات، وفي شـــهر مـــارس من هـــذا العام 
-وبـــدون تعييـــن أي مدققيـــن- أعلنـــت الشـــركة أنهـــا انفصلت عن الشـــركة 

التي اســـتأجرتها.

وفي ديســـمبر من عام 2017 أعلنت حكومة فنزويـــا -الدولة التي تعاني من 
مشـــاكل اقتصاديـــة عميقة- أنها أنشـــأت البترو، وهي عملة مشـــفرة يُفترض 
أنهـــا مدعومـــة باحتياطيـــات النفـــط الكبيرة في البـــاد، وتـــم تصميمها إلى 
حـــدٍ ما للالتفـــاف والتّحايل علـــى العقوبات الأمريكية، ولقـــد صرح نيكولاس 
مـــادورو )رئيـــس البـــاد( أنّ عمليـــات ما قبـــل البيـــع للنفط قـــد جمعت 735 
مليـــون دولار مـــن العمـــات الأجنبيـــة الثمينـــة في اليـــوم الذي تـــم إطلاقها 

. فيه

ومـــع ذلـــك، فـــإن العديد مـــن العملات المشـــفرة لا تحقـــق أي تقـــدم، حيث 
يضـــع موقـــع »Deadcoins.com« -وهـــو موقـــع يتتبـــع العمـــات المحتضرة 
ــي 900 عملة مشـــفرة تم التخلـــي عنها من  الآيلـــة إلـــى الـــزوال- قائمة بحوالـ

قبل منشـــئيها أو مســـتخدميها.

ولعـــل الالتفاف الأكثر شـــهرة والأكثر إثارة للاهتمام علـــى فكرة البيتكوين 
الأصليـــة هـــو الإيثريـــروم 4، فلقـــد تم إطـــاق إحدى أفـــكار محـــب البيتكوين 
)فيتاليـــك بوتيرين( فـــي عام 2015 الذي كان ابتكاره الرئيســـي هو الســـماح 
لشـــفرات الكمبيوتـــر )التـــي يطلـــق عليهـــا اســـم »العقـــود الذكيـــة« وهـــي 
شـــفرات محوســـبة( بالتواجـــد علـــى سلســـلة الكتـــل الخاصـــة بهـــا، وســـيتم 
تشـــغيل هـــذه الشـــفرات فـــي ظـــروفٍ ســـابقة، مقابـــل دفعـــة صغيـــرة فـــي 
الإيثـــر )وهـــي العملة المشـــفرة الأصليـــة لشـــبكة الإيثريـــوم( لتعويض مالك 
أي جهـــاز كمبيوتـــر ينتهـــي به الأمـــر بتشـــغيل البرنامج، ويمكـــن أن تتفاعل 
هـــذه البرامـــج مـــع بعضها البعـــض، مما يجعل مـــن الممكن إنشـــاء الدابس 
»dapps«ا5 )التطبيقـــات الموزعـــة اللامركزيـــة( التـــي تعمل بتقنية سلســـلة 

الكتـــل )التطبيقـــات الموزعـــة( المعقدة.

3  العملـــة المســـتقرة أو الثابتـــة Stablecoins هي عملة مشـــفرة تحاول ربط قيمتها الســـوقية ببعض المراجع الخارجية. قد يتم ربط العملات المســـتقرة بعملـــة مثل الدولار الأمريكي 
أو بســـعر ســـلعة مثـــل الذهـــب، تحقـــق العملة المســـتقرة StableCoin اســـتقرارها في الأســـعار من خـــال الضمان )الدعـــم( أو من خلال آليات حســـابية لبيع وشـــراء الأصـــل المرجعي أو 

مشتقاته.

4 الإيثريـــوم و يرمـــز لهـــا )ETH( عبـــارة عـــن منصة برمجية مفتوحـــة المصدر تعتمد على تقنية البلوك تشـــين، والتـــي تمكن المطورين من بنـــاء و إصدار تطبيقات غير مركزية. وتشـــترك 
كل مـــن الإيثريـــوم و بيتكوين في حقيقة أنها بنيت باســـتخدام تقنية الشـــبكة العامة الموزعة - المعروفة باســـم بلوك تشـــين.

5  دابس أو التطبيقات الموزعة اللامركزية هي أحد الاستخدامات العديدة لسلسلة الكتل.
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الإيثر:
ومـــن الناحيـــة النّظريـــة، فهـــذا يجعـــل الإثيريـــوم نظامـــاً أكثـــر شـــيوعاً من 
البيتكويـــن، ولقـــد تم تصميم سلســـلة كتـــل البيتكويـــن للقيام بعمـــلٍ واحدٍ 
فقـــط؛ وهـــو أن يكـــون بمثابـــة دفتـــر الأســـتاذ للنقـــد الإلكتروني الـــذي يتم 
فيـــه تســـجيل المعاملات، ويمكـــن كتابة التطبيـــق الموزع للإثيريـــوم للقيام 
بنفـــس الشـــيء، ولكـــن مـــن الممكن أيضـــاً أن يكون لـــه اســـتخدامات أخرى، 
فعلـــى ســـبيل المثال: تم تصميم مشـــروع غوليـــم )وهو مشـــروع مدعوم من 
إيثيريـــوم تم إطلاقه هـــذا العام( لإنشـــاء »كمبيوتر خارق عالمـــي لامركزي«، 
مما يمنح المســـتخدمين مكافآت على استخدام الســـعة الاحتياطية لأجهزة 
الكمبيوتـــر الخاصـــة بهـــم للعمـــل من أجـــل أشـــخاصٍ آخرين، وقـــد أدى ذلك 
إلـــى حديـــثٍ متحمس عـــن أنّ الإيثريوم نفســـها أصبحت نوعاً مـــن »كمبيوتر 
عالمـــي لا يمكنـــك إيقاف تشـــغيله«، أو حتى »ويب 3.0«6، والـــذي يمكن أن 
تُبنـــى عليه إصدارات لا مركزية يتم التحكم فيها باســـتخدام كل شـــيء بدايةً 

من فيســـبوك إلى ســـكايب.

وبالنســـبة لعالمٍ قلق بشـــأن قوة شـــركات الإنترنت الكبـــرى، فقد يكون هذا 
احتمـــالًا جذابـــاً، ولقد بدأت عقـــود الإثيريوم الذكية على نطـــاقٍ متواضع، بما 
فـــي ذلك أشـــياء مثـــل الكازينوهـــات الآليـــة وألعـــاب اليانصيب، ثـــم أصبحت 
أكبر؛ فمثلًا تم تصميم المنظّمة اللامركزية المســـتقلة )DAO( التي تأسســـت 

في عـــام 2016، لتكون صندوق اســـتثمار آلي.

وانتهـــى الأمـــر كحكايـــةٍ تحذيريـــة حـــول صعوبـــة كتابـــة شـــفرة خاليـــة من 
الأخطـــاء، وأخـــذت العقـــود الذكيـــة الخاصـــة بهـــا أمـــوالًا مـــن المســـاهمين 
وخصصتهـــا لمشـــاريع صوّت عليهـــا أعضاءهـــا البالغ عددهـــم 11.000 عضو، 
ولكـــن بعد اســـتثمار 150 مليـــون دولار من الإيثـــر في المنظّمـــة اللامركزية 
المســـتقلة، وُجد أحد المتســـللين خطأً في الشـــفرة ســـمح له بجني 50 مليون 

دولار مـــن هـــذا المبلـــغ النقدي.

وفـــي هـــذه الأيام تزدهـــر التطبيقات الموزعة المشـــبوهة، وفـــي وقت كتابة 
هـــذا التقريـــر، يعـــد ثانـــي تطبيـــق مـــوزع أكثـــر شـــعبية يســـتخدم شـــبكات 
الإيثريـــوم هو نـــوع مـــن اليانصيب الـــذي توجد قواعـــده على موقع يســـمى 
»Exitscam.me«، وقـــد لا يكـــون هـــذا أكثـــر مـــن ضريبة الازدهـــار، ومع ذلك 
فـــإن الإيثريـــوم يعانـــي أيضاً مـــن العديد مـــن نفس القيـــود المضمنـــة تماماً 
ــي 14 في الثانيـــة، وكما هو  مثـــل البيتكويـــن، ويبلغ معـــدل معاملاته حوالـ

The Economistالانتقال من عملة مُشفرة واحدة إلى الآلاف

الحـــال مـــع البيتكويـــن فهنـــاك خطـــط طويلة 
الأمد لتخفيـــف الازدحام، وذلك علـــى الرغم من 

أنـــه من غيـــر الواضح مـــا إذا كانت ســـتنجح.

يـــزال بإمـــكان  ــي، فـــا  فـــي الوقـــت الحالـ أمـــا 
تعيـــق  أن  الشـــائعة  الموزعـــة  التطبيقـــات 
الشـــبكة، ففي أواخر عام 2017، انتشـــرت لعبة 
 »CryptoKitties« تســـمى لعبة القطط الرقمية
وهـــي  إثيريـــوم،  فـــي  الكتـــل  سلســـلة  علـــى 
تتضمـــن عقوداً ذكية تنشـــئ قططـــاً افتراضية 
فريـــدة ومحميـــة بتشـــفير يمكـــن تداولها بين 
الاتصـــالات  حركـــة  وارتفعـــت  المســـتخدمين، 
علـــى شـــبكة إثيريوم ســـتة أضعاف علـــى الأقل 

وفشـــلت العديـــد مـــن المعامـــات.

وعلـــى الرغـــم مـــن هـــذه الأخطـــاء، إلا أنّ مرونة 
العقـــود الذكيـــة الخاصـــة بالإثيريـــوم جعلتهـــا 
التجـــارب  أنـــواع  لجميـــع  المفضلـــة  المنصـــة 
التـــي تعتمـــد على سلســـلة الكتـــل، كمـــا أنها 
وفـــرت وســـيلة للدفـــع لهـــا وذلـــك مـــن خـــال 
إصـــدار عملات رقميـــة جديـــدة، والتي بـــدلًا من 
تشـــغيلها على سلســـلة الكتل الخاصة اعتمدت 
علـــى السلســـلة الخاصـــة بالإيثريـــوم، وقـــد أدى 
ذلـــك إلـــى دفـــع فكـــرةٍ تســـمى العـــرض الأولي 
للعملـــة الرقمية المشـــفرة )ICOs(، وهو شـــكل 
مـــن أشـــكال جمـــع الأمـــوال المعتمـــدة علـــى 
المســـاهمة الجماعيـــة الـــذي أصبح شـــائعاً في 

المشـــفرة. العملات  عالـــم 

ــي( هو الجيـــل الثالث من تكنولوجيا الإنترنت لإنشـــاء مواقع ويب وتطبيقات ويب ذكية. الهدف النهائي لـ Web 3.0 هو إنشـــاء أشـــياء أكثـــر ذكاءً واتصالًا  4 شـــبكة 3.0 )الويـــب الدلالـ
ومواقع ويب أكثر شـــمولًا.
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كندة المعمار
مســـؤول قســـم الابتكار في شركة ســـبر. حاصلة عى شـــهادة متقدمة 

فـــي ابتكار وتصميـــم الأعمال من جامعة ســـتانفورد.

المفكّرون   - الابتـــكاري  الفريق 
التصميميون

عن العقلية والمهارات والمواقف

كندة المعمارالفريق الابتكاري - المفكّرون التصميميون

علم  تقول »كاريســـا كارتر«، مديـــرة التّعليم والتَّ
 : )d.school( فـــي مدرســـة ســـتانفورد للتصميـــم
»إنَّ الممارســـين الجـــدد غالبـــاً مـــا يســـتخدمون 
التفكيـــر التصميمـــي كمـــا يســـتخدمون وصفة 
فـــي كتـــاب طبخ، حيث يســـاعد تنظيـــم الوصفةِ 
الطهـــاةَ الجـــدد علـــى البـــدء، ولكن الممارســـة 
والابتـــكار والتجريـــب والمعوقات التـــي تواجه 
مُمـــارس الطبـــخ هـــي وحدهـــا التـــي يمكنهـــا 
أن تجعـــل منـــه مـــع مـــرور الوقـــت محترفًـــا في 

 . لطبخ« ا

تشـــكل الجوانـــب المتعـــددة لعمليـــة التفكير 
التصميمي وســـيناريوهات تطبيقهـــا المتنوعة 
تحديـــات خاصـــة لأولئـــك الذيـــن يعملـــون على 
تنفيـــذ ودعـــم وتيســـير عمـــل تلـــك المشـــاريع 
التصميمـــي  التفكيـــر  فممارســـة  والعمليـــات، 
لا تتوقـــف عنـــد تصميـــم الحلـــول والمنتجـــات 
والخدمـــات، بـــل تتجـــاوز ذلـــك إلى اســـتخدامه 
في المشـــكلات المعقدة. وبعد نجـــاح تطبيقه 
في مجـــال تصميـــم المنتجـــات والخدمـــات، بدأ 
نفيذيـــون والقادة الذيـــن يتطلعون  الرؤســـاء التَّ
إلـــى  إلـــى المســـتقبل يدركـــون مـــدى الحاجـــة 
فكيـــر الابتـــكاري. ومـــع تزايد مســـتوى عدم  التَّ
علـــى  العمـــل  عنـــد  المعرفـــة  وعـــدم  اليقيـــن 

تصميـــم حلـــولٍ للتحديات المعقدة والمشـــكلات العضال يومًـــا بعد يوم، بدأ 
نفيذيـــون بالاعتماد علـــى التفكير التصميمـــي باعتباره  القـــادة والرؤســـاء التَّ
وســـيلةً للشـــركات لكـــي تأتـــي بشـــكل منهجي بأفـــكار جديـــدة إلـــى العالم.  
ولكـــنّ التفكير التصميمـــي كالمنهجيـــة العلمية فهي عملية وليســـت حلًا، 
وإنمـــا يكمن الحلّ فـــي تطوير القـــدرات الإبداعيّة عند النـــاس، ومن هنا تأتي 
أهميـــة بنـــاء فريـــق العمـــل الابتـــكاري، والذي ينطـــوي على بنـــاء مجموعة 
فكير والقدرات والمواقف التي تســـاعد علـــى عمل ذلك. مـــن منظومـــات التَّ
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Mindset /ة الابتكاريّة أولًا: العقليَّ
التفكيـــر  منظومـــة  بأنهـــا  ـــة  العقليَّ تُعـــرّف 
والحالـــة الذهنيـــة التـــي يتبناهـــا الشـــخص عند 
عامـــل مـــع حالةٍ مـــا. ويُعتبـــر الإبـــداع عنوانًا  التَّ
مبهـــرًا لحياة مليئـــة بالإنجازات، بل إنـــه عنوانٌ 
للتميـــز والقـــدرة علـــى إحـــداث فرق فـــي حياتنا 
وحيـــاة الآخرين والعالـــم أجمع، ولكـــن الوصول 
إلـــى الإبـــداع ليـــس بالشـــيء اليســـير إذا قيدنـــا 
أنفســـنا بقيود الخوف والوقـــوف في المناطق 
الآمنـــة تحســـباً مـــن المجهـــول، حيـــث يتطلب 
وعـــدم  المخاطـــرة  مـــن  شـــيئاً  إليـــه  الوصـــول 
الخـــوف، والاقتناع بـــأن كل شـــخص يحمل بين 
طياتـــه ســـمات المبتكر المبـــدع، وأننـــا جميعًا 
يمكننـــا أن ننتـــج مـــن أنفســـنا نـــواةً لأشـــخاص 
مبدعين، فهل الإبداع صفةٌ مكتســـبة يســـتطيع 
يولـــد  ســـمة  أنهـــا  أم  اكتســـابَها  شـــخص  أيّ 

بها؟ الإنســـان 

فـــي الحقيقـــة؛ إن الإبداع لـــم يكن فـــي يوم من 
الأيام حكراً على أحـــد، فالإبداع يرتبط بمنهجيةٍ 
يســـتطيع أيّ إنســـان اكتســـابها بمجرد التركيز 
علـــى مهاراتـــه وتوظيفهـــا بالشـــكل الصحيح، 
وعلى مـــدى العقـــود الثلاثة الماضية ســـاعدت 
منهجيـــة التفكيـــر التصميمي أعـــدادًا لا تحصى 
مـــن المصممين على تعزيـــز قدراتهم الإبداعيّة، 
ومكّنتهـــم مـــن تصميم حلـــول لبّـــت احتياجات 
المســـتخدمين، وغيـــرت حياتهم نحـــو الأفضل، 
دون أن يتشـــارك هؤلاء المصممون في تخصص 

علمـــي واحد، ولا ســـمات إبداعيـــة فطرية. 

ويقـــول »تـــوم كيلـــي« -وهـــو أحـــد مؤسســـي 
شـــركة »آيديو« وشـــقيق »ديفيد كيلي« والذي 
قـــة الإبداعيّـــة« منذ  شـــاركه تأليـــف كتـــاب »الثِّ
قة  ســـنوات- فـــي تعريفه للثقـــة الإبداعيّـــة: »الثِّ
ـــق بالإيمـــان في  الإبداعيّـــة فـــي جوهرهـــا تتعلَّ
قدرتـــك علـــى إحـــداث تغييـــر فـــي العالـــم مـــن 
حولـــك، إنهـــا القناعة بأنـــك تســـتطيع إنجاز ما 
تشـــرع فـــي القيام بـــه، وهـــذا الإيمـــان بقدراتك 
الإبداعيّـــة هو الجزء الأهم فـــي عملية الابتكار«.

تعتبـــر الثقـــة الإبداعيّة “قلـــب عملية الابتكار”، فالأشـــخاص الذيـــن يمتلكون 
ــي النجـــاح وتغيير  قـــة لديهـــم فرصـــة أكبـــر لإيجـــاد الحلـــول وبالتالـ هـــذه الثِّ
قة ليســـت أكثر من عضلة متوفـــرة لدى الناس  العالـــم من حولهـــم، وهذه الثِّ
جميعًـــا، ولكنهـــا تحتاج إلـــى الرعاية والتعزيـــز من خلال التدريب والممارســـة 
والجهـــد والخبـــرة للإقدام فيما بعـــد على العمليـــة الابتكاريّـــة دون تردّد أو 
خـــوف. وإذا اعتبرنـــا أن الإبـــداع مكتســـب فلابـــد أن نتحدث عـــن نقيض ذلك 
وهـــو أن الإنســـان يولد ولديه جزء مـــن القدرة على الإبداع بنســـبة تختلف عن 
شـــخص آخـــر، وبالطبع فإنّ صاحبَ ذلـــك المعتقد الخاطـــئ يفضل العيش في 
المناطـــق الأمنـــة، بينما يفضـــل صاحب نظريـــةِ )الإبداع وصفـــة يمكن العمل 
علـــم والخبـــرة( أنْ يكون  عليهـــا، وتحتـــاج إلـــى قـــدرات يمكـــن تطويرهـــا بالتَّ

مقدامـــاً نحو الصّعـــاب التي يمكـــن تجاوزها .

الإيمـــان بـــأن الإبداع ســـمة فطريـــة لدى 
البعـــض فقط يســـبب:

الإيمان بأن الإبداع ســـمة مكتســـبة يمكن 
على: يســـاعد  والخبرة  علم  بالتَّ تطويرها 

1- عـــدم الارتياح في حـــالات الغموض وعدم 
اليقين.

مـــع  عامـــل  التَّ عنـــد  بالارتيـــاح  الشـــعور   -1
اليقيـــن. وعـــدم  الغمـــوض 

فكير. ه نحو الفعل.2- الاستمرار في التَّ وجُّ 2- التَّ

3- المثابرة في مواجهة التحديات.3- الاستسلام للواقع.

يحتـــاج الانتقـــال مـــن المخـــاوف والإحجـــام إلـــى الجـــرأة، والإقـــدام مجموعةٌ 
مـــن منظومـــات التفكيـــر يوصـــي بهـــا كلٌّ مـــن »تـــوم وديفيـــد كيلـــي« في 
قـــة الإبداعيّـــة، ويمكن تلخيصها فـــي »العقليـــات الابتكارية« التي  كتـــاب الثِّ
تركـــز عليهـــا شـــركة »آيديـــو« فـــي تصميم الحلـــول وفـــق منهجيـــة التفكير 

التصميمـــي، وتتضمـــن: ثانيًـــا: القـــدرات والمهارات 
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ثانياً: القدرات والمهارات
Capabilities & Skills

الحلـــول  تصميـــم  رحلـــة  فـــي  المتبعـــة  المتنوعـــة  المنهجيـــات  تشـــكل 
وســـيناريوهات التطبيـــق المتنوعة الخاصـــة به تحدياتٍ خاصـــةً لأولئك الذين 
يعملـــون في التصميم ويدعمونه وييســـرونه، فقد ركـــزت الأدبيات المتعلقة 
صميـــم فـــي الآونة الأخيرة علـــى دور مصممـــي الحلول، وميســـري عملية  بالتَّ
تصميـــم الحلول تحديـــداً والمهارات اللازمـــة لأداء تلـــك الأدوار بفعالية، مما 
يعـــود على أصحـــاب المشـــروعات بتصاميم متميـــزة وإنتاجية عاليـــة. وفيما 
يلـــي أهـــم المهارات اللازمـــة لمصممـــي الحلول على مـــدار عمليـــة التصميم 

الســـت.  بخطواتها 

1- المهـــارات الشـــخصية: يحتـــاج المصمـــم إلـــى مجموعـــة مـــن المهـــارات 
الشـــخصية التـــي تســـاعده على الانخـــراط في رحلـــة تصميم الحلـــول بفعالية 

ونجـــاح، ولعـــل أبرز المهـــارات الشـــخصية التـــي يحتاجهـــا المصمم:

العمـــل الجماعي: إذ تتطلـــب عملية التصميم جهـــودًا جماعيةً، فلا يمكن 
تنفيذهـــا من قبل شـــخص بمفـــرده، ويتطلـــب العمل الجماعيّ مســـتوى 

نســـيق والمتابعات. التَّ عالٍ من 

واصـــل: يتطلـــب العمل الجماعي مســـتوى عـــالٍ من التواصـــل الفعّال،  التَّ
وذلـــك لضمان فهم المهـــام وإيصالها بالشـــكل اللازم، ومهـــارات تواصل 

مع المســـتخدمين مـــن أجل فهـــم الاحتياجات.  

نســـيق والمتابعة فيها من  صميم إلى التَّ الإدارة الذّاتيـــة: تحتـــاج عملية التَّ
قبـــل كامل الفريـــق، وتتضمن إدارة الوقت والأولويـــات، بغية أداء المهام 

بالشـــكل الأمثل والوقت المحدد.

ة: ويقصد بهـــا المهارات  2- المهـــارات الإداريَّ
صميـــم والقائمون على  التـــي يحتاجها فريق التَّ
صميم مـــن أجل نجاح تنفيـــذ العملية  عمليـــة التَّ
ـــة وانضبـــاط، وضمـــان تحقيـــق التوقعـــات  بدقَّ

المنتظرة.

صميـــم خطـــة  التخطيـــط: تحتـــاج عمليـــة التَّ
دقيقـــة يتـــم تصميمهـــا عنـــد الشـــروع فـــي 
التصميـــم،  بعمليـــة  البـــدء  وقبـــل  العمـــل 
ومـــن ثَـــم يتـــم توزيـــع المهـــام علـــى فريـــق 
صميـــم مـــع توضيـــح المهمـــة المطلوبـــة  التَّ
مـــن كل عضـــو، والإطار الزمنـــي المحدد لها، 

المتوقعـــة منهـــا. والنتيجـــة 

مـــن  الانتهـــاء  بعـــد  نســـيق والمتابعـــة:  التَّ
ـــة وتوزيـــع المهـــام تبـــدأ عملية  وضـــع الخطَّ
صميـــم، لتبـــدأ معهـــا عمليـــات المتابعـــة  التَّ
نســـيق مـــن قبـــل قائـــد الفريـــق، والتي  والتَّ
تتطلـــب تواصـــاً فعالًا وتنســـيقًا في متابعة 
إجـــراءات العمـــل والانتقـــال بيـــن كل مرحلة 

وأخرى.

خطيط والمتابعة  الإدارة: تتطلب عمليـــة التَّ
نســـيق جهـــوداً إداريـــة مـــن قبـــل قادة  والتَّ
العمـــل  نظـــام  تحـــدد  بحيـــث  المشـــروع، 
واصل والمتابعـــة، وتحدد  كامـــاً، وطـــرق التَّ
التوقعـــات المنتظـــرة في نهايـــة كل مرحلة 

وفـــي نهايـــة المشـــروع بأكمله.
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ة المهـــارات المتعلقة بعملية  ة: يقصد بالمهـــارات الفنيَّ 3- المهـــارات الفنيَّ
صميـــم بمراحلهـــا الثـــاث وخطواتهـــا الســـت، ومـــا تتطلبـــه كل مرحلـــة.  التَّ

هي:  المهـــارات  وهذه 
ـــؤال:  يعتمـــد التفكيـــر التصميمـــي علـــى  مهـــارات الإصغـــاء وطـــرح السُّ
التعاطـــف مع المســـتخدمين، ممـــا يتطلب بنـــاء الُألفة وقُـــدرةً على طرح 

ـــؤال الصحيـــح والإصغـــاء الفعال بغـــرض الفهـــم العميق. السُّ
مهـــارات البحـــث والمراقبـــة: تحتاج مراقبـــة المســـتخدمين إلـــى مراقبة 
صامتـــة ومركّـــزة، وقـــدرة علـــى فهـــم الثقافـــات والمعتقـــدات وطبيعة 

والاتجاهات. البشـــرية  الأنمـــاط 
توثيـــق المعلومـــات: تحتـــاج عملية البحث إلـــى توثيق من خـــال الكتابة 
وربمـــا التصوير، ويتطلـــب ذلك النزاهة فـــي توثيق المعلومـــات، ومراعاة 

الخصوصيـــة في تشـــارك المعلومات.
تشـــارك القصـــص: يجمع أعضـــاء الفريـــق كمية هائلـــة مـــن المعلومات، 
ويحتـــاج الفريق إلى تشـــارك المعلومـــات والقصص، وتبـــادل الآراء حولها 

من أجـــل التوصـــل إلى نتائـــج فعالة.
إدارة البيانـــات: تحتـــاج البيانـــات التـــي يتـــم الحصـــول عليهـــا مـــن قبـــل 
المســـتخدمين إلـــى تجميـــع وتصنيـــف من أجل الوصـــول إلـــى بصائر هامة 

صميم. لاســـتخدمها فـــي عمليـــة التَّ
صميـــم اســـتعراض المعلومـــات، وجمعهـــا،  أطيـــر: تتطلـــب عمليـــة التَّ التَّ
وتصنيفهـــا وتأويلهـــا وتفســـيرها، مـــن أجل صياغـــة بيان مشـــكلة واضح 

ة فـــي نهايـــة المطاف. ومحـــدد بدقَّ
توليـــد الأفـــكار: يعتبـــر توليـــد الأفـــكار خطـــوة أولى نحـــو تصميـــم الحل، 
وذلـــك مـــن خـــال الوصـــول إلى أكبـــر عـــدد ممكن مـــن الأفـــكار، ومن ثم 

تصنيفهـــا، ودمجهـــا، واختيـــار الفكـــرة الأفضل.
بنـــاء النمـــاذج الأوليـــة: يحتاج بنـــاء النمـــاذج الأوليـــة إلى مهـــارة تحويل 
الفكـــرة المجـــردة لتصميـــم ملمـــوس يجســـد الفكـــرة، ويتطلـــب ذلـــك 
كالمقـــص  المنزليـــة  للمـــواد،والأدوات  والســـريع  الخـــاق  الاســـتخدام 

والمشـــرط والقيـــام بعمليـــات بســـيطة لصنـــع قوالـــب  ومجســـمات.
تلقّي التغذيـــة الراجعة: يحتاج اختبـــار الحلول إلى تلقـــي التغذية الراجعة 
والتعامـــل معها بإيجابيـــة، واعتبارها فرصة هامة مـــن أجل صقل وتطوير 

صميم. التَّ
ق  صميم إلى اكتســـاب مهـــارات تتعلَّ مهـــارات رقميـــة: تحتـــاج عمليـــة التَّ
بالعمـــل علـــى بعـــض البرامـــج والتطبيقـــات الرقمية مـــن أجـــل  النمذَجَة 
 Laser( أو )CNC( ثلاثيـــة الأبعاد باســـتخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد، أو آلـــة
cutter( أو تصنيع روبوت بســـيط، كما يمكن اســـتخدام تطبيقات كل من  
)iOS( و)HTM( و)Android( وتطبيقـــات تســـاعد على بنـــاء النماذج الأولية 

الورقيـــة مثـــل )Sketch +( وXD( ( وغيرها.
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ثالثًا: المواقف والمنهجيات
Methods & Attitudes 

علـــى الرغـــم مـــن اختـــاف فـــرق الابتـــكار مـــن حيـــث الحجـــم 
واختـــاف  العمـــل  قطاعـــات  وتنـــوع  والنطـــاق،  والتّمويـــل 
التحديـــات، تعتمـــد فرق تصميـــم الحلـــول عمومًـــا منهجيات 
عمـــل ومواقـــف متشـــابهة، ولعـــل مـــا يميـــز تلـــك المواقف 
ثلاثـــة أبعـــادٍ أساســـية مشـــتركة تتســـم فيهـــا فـــرق تصميـــم 
الحلـــول فيمـــا يتعلـــق بآليـــة العمـــل علـــى تصميـــم الحلـــول. 

هي: الأبعـــاد  وهـــذه 

العقـــل المنفتـــح: ويقصد بـــه العقـــل القادر علـــى الانفتاح 
علـــى أكبـــر قـــدْر ممكـــن مـــن الأفـــكار، وتوليـــد أكبـــر عدد 
ممكن من الأفـــكار، فالمصممون عادةً لديهـــم قدرة عالية 
علـــى بلورة المعلومـــات ذات الصلة والتعبير عن أنفســـهم 
وعن أفكارهم أثناء المناقشـــات مع الفريق، كما يمتلكون 
رغبـــة عالية في رواية قصصهم عن المســـتخدمين وتَشـــارُك 

كندة المعمارالفريق الابتكاري - المفكّرون التصميميون

صميم للعمل معًـــا من أجل تصميم  معارفهم مـــع فريق التَّ
الحلّ.

القلـــب المنفتح: ويقصد به القلب المتعاطف الذي يشـــعر 
بـــآلام الآخرين ويفهم تطلعاتهـــم واحتياجاتهم من أجل أن 
تكـــون خارطتـــه إلى تصميـــم الحـــلّ، حيث يتصـــف مصممو 
الحلـــول بأنهم متعاطفـــون ولديهم حسّ عـــالٍ بالتفاعلات 
الاجتماعيّـــة، إذ أنهـــم قـــادرون علـــى فهم مشـــاعر الأفراد، 
وكذلك المشـــاعر التي تنشـــأ من ديناميكيـــات المجموعة، 
ويتعاملـــون مـــع تحديـــات وآمـــال وآلام الآخريـــن باحتـــرام 

وإيجابية.

الإرادة المنفتحـــة: ويقصـــد بهـــا الإرادة الصلبـــة والعزيمة 
الثابتـــة التـــي تتعلم مـــن الفشـــل، وتعـــاود المحاولة مرات 
ومـــرات حتـــى تصل إلـــى الحـــلّ المطلوب، ويتميـــز مصممو 
نفيذ والممارســـة،  الحلـــول بأنهم يركزون علـــى العمل والتَّ
ولا يكتفـــون بتوليد الأفكار، بل يعملون بمرونة ويتكيفون 
صميم  بســـرعة مع المواقـــف الجديـــدة، كما يركز فريـــق التَّ

نفيذ. علـــى تحقيق الهـــدف، حتى لـــو تنوعت أســـاليب التَّ

إن مـــا يميـــز فرق العمـــل الابتكاريـــة -مهما تنوعـــت الأماكن 
أنهـــم  يطورونهـــا-  التـــي  والحلـــول  فيهـــا،  يعملـــون  التـــي 
متعاطفون، قادرون على جمع المعلومات من المســـتخدمين، 
وتفســـيرها وتأطيرها بطريقة تمكنهم من اســـتثمارها لتوليد 
حلول مرغوبـــة، ومجدية اقتصاديـــاً، وقابلـــة للتطبيق، كما أن 
لديهـــم مرونة عالية فـــي تطبيق التدابير المناســـبة في الوقت 
المناســـب، وتقبـــل الفشـــل من أجل دعـــم العمـــل والتعلم في 

الحلول. تصميـــم  عملية 

http://innovationhub.social
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محمد عثمان
مسؤول قسم البرامج التربوية.

الشغف مولّد الحلول الابتكارية 
عند الشباب

محمد عثمانالشغف مولّد الحلول الابتكارية عند الشباب

الابتكاريـــة  والحلـــول  للابتـــكار  الحاجـــة  تـــزداد 
يومـــاً بعد يـــوم في ظل التحديـــات والتعقيدات 
التـــي يواجهها العالم، وإنَّ الشـــباب بطاقاتهم 
المتوقـــدة ومهاراتهم المتنوعة قـــادرون على 
التعامل معها والاســـتجابة لهـــا، بهدف إيجاد 

عالـــم أكثر ازدهـــاراً وأماناً.
وإذا ما أراد الشـــباب أن يســـاهموا في تحســـين 
العالـــم وتوليد الحلـــول، فإنَّ أول أمـــرٍ يمكنهم 
فعلـــه هـــو أن يكونـــوا علـــى وعي بشـــغفهم، 
ويُعـــرّف الشـــغف علـــى أنـــه ميـــلٌ قـــويٌ نحـــو 
هدفٍ أو نشـــاطٍ أو قضية يحبهـــا الفرد )أو على 
الأقـــل يفضلهـــا( ويقدرهـــا للغايـــة، ويســـتثمر 

وقتـــه وطاقتـــه باســـتمرار مـــن أجلها.
وإن الشـــباب إذا ما اكتشفوا شغفهم وطورّوه 
وإنمـــا  فقـــط  أنفســـهم  يســـاعدون  لا  فإنهـــم 
ســـيكونون  لأنهـــم  أيضـــاً،  العالـــم  يســـاعدون 
مبتكريـــن وفاعليـــن، وســـيلهمون النـــاس مـــن 

. لهم حو

إن الحلـــول الابتكاريـــة والــــمُخترعات الإبداعيـــة التـــي ســـاهمت فـــي خدمـــة 
البشـــرية وتحســـين العالم كانت من إنتاج أفراد شـــغوفين بمجـــالات معينة 
وقضايـــا محـــددة، ذلك الشـــغف هو الذي دفعهـــم للابتكار وتوليـــد الحلول.

لذلـــك يجـــب علـــى المؤسســـات العاملة مـــع الشـــباب والمعنية بشـــؤونهم 
أن تعزز ثقافة الشـــغف لدى الشـــباب، وتســـاعدهم على اكتشـــاف شـــغفهم 
واســـتثماره فـــي حياتهـــم بشـــكل عملـــي، ليكـــون الشـــغف مفتاحـــاً لتوليد 

الابتكارية.  الحلـــول 
وفيمـــا يأتـــي بعـــض البصائـــر العمليـــة التـــي تســـاعد الشـــباب علـــى تحقيق 

الإنجـــازات وتوليـــد الحلـــول الابتكاريـــة مـــن خـــال شـــغفهم:

إن العالم لا ينتظر منك أن تخوض 
غمار تخصص دراسي معيّن، أو 

تذهب في مسار مهني أو تطوعي 
محدّد، كل ما هو مطلوب منك أن 
تختار مساراً لنفسك تشعر تجاهه 

بالشغف ويمكنك أن تبرع فيه 
وتتميز فيه وتكون مبتكراً من خلاله

http://innovationhub.social
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توســـيع المنظور: لكـــي يتمكن الشـــباب مـــن توليد حلول 
ابتكاريـــة مرتكـــزة علـــى شـــغفهم عليهم أن يكونـــوا على 
وعـــي بطبيعـــة شـــغفهم وأن يعملوا على تجربته بشـــكل 
عملـــي، لكي يتأكدوا من شـــغفهم، ويكتشـــفوا الفضاءات 

ذات الصلة بشـــغفهم.

تطويـــر الأداء: بعـــد أن يكتشـــف الشـــباب مجال شـــغفهم 
ويختبـــروه بشـــكل عملـــي، عليهـــم أن يطـــوروا معارفهـــم 
حـــول القضايـــا ذات الصلـــة بشـــغفهم مـــن خـــال الخبـــراء 
والمتخصصيـــن والمـــوارد المعرفيـــة، وعليهـــم أن يعـــززوا 
مهاراتهـــم من خـــال البرامج العملية والتجـــارب الميدانية 
التـــي تمكنهم من توليد حلول ابتكاريـــة وفعالة ذات صلة 

. بشغفهم

البحـــث عـــن التحديـــات والحلـــول: بعـــد أن يطور الشـــباب 
حـــول  منظورهـــم  ويوســـعوا  ومعارفهـــم  مهاراتهـــم 
القضايـــا ذات الصلـــة بموضوع شـــغفهم عليهـــم أن يبدأوا 
بالبحـــث عن الجهـــات والمؤسســـات والمبـــادرات المعنية 
مـــن  يتمكنـــوا  لكـــي  فيهـــا  ويعملـــوا  شـــغفهم  بمجـــال 
فهـــم التحديـــات ومعرفة الاحتياجـــات ذات الصلـــة بمجال 
شـــغفهم، فعلـــى ســـبيل المثـــال إذا مـــا كان لدى الشـــاب 

شـــغف بتعليـــم الأطفـــال فعليـــه أن يخوض تجربـــة عملية 
يفهم فيهـــا التحديات التـــي تواجه المعلمين الشـــغوفين 
بتعليـــم الأطفـــال، ويعـــرف من خـــال هـــذه التجربـــة أيضاً 
الحلـــول الابتكاريـــة التي يمكن أن يولدها ليقدّم مســـاهمة 

ابتكاريـــة فـــي مجال شـــغفه.

تصميـــم الاســـتجابة واختبارهـــا: وبعد أن يوســـع الشـــباب 
منظورهـــم حـــول مـــا يمكـــن أن يســـاهموا بـــه ويبتكـــروا 
مـــن خلالـــه عليهـــم القيـــام بتصميم حلـــول ونمـــاذج أولية 
تســـتجيب للتحديات وتولد الحلول فـــي القضايا ذات الصلة 
بمجـــال شـــغفهم، وعليهـــم أن يختبروا ما تـــمّ تصميمه مع 
الفئـــات المســـتهدفة من الحل، مـــن أجل الوصـــول لأفضل 

اســـتجابة ابتكاريـــة ممكنة.

وختامـــاً: إن تمكين الشـــباب مـــن إطلاق طاقاتهـــم وتفعيلها 
فـــي مجتمعاتهـــم وبيئاتهـــم؛ متوقـــف علـــى إيجاد الوســـائل 
والأســـاليب والمـــوارد التـــي تســـاعدهم علـــى ذلـــك، وإن دعم 
الشـــباب فـــي عمليـــة اكتشـــاف شـــغفهم وتفعيلـــه مـــن أهم 
الأمـــور التـــي ينبغـــي التركيز عليهـــا والانطلاق منهـــا، وذلك 
لكـــي يتمكنـــوا مـــن التعامل مـــع التحديات المعقـــدة وتوليد 

لمجتمعاتهم. الابتكاريـــة  الحلـــول 

محمد عثمانالشغف مولّد الحلول الابتكارية عند الشباب
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 توزع الشباب حول العالم
بالنظـــر لتـــوزع نســـب الشـــباب حـــول العالـــم نجد بوضـــوح أن 
القســـم الشـــمالي من الأرض تقل فيه نســـب الشـــباب، وترتفع 
في النصف الســـفلي وخصوصـــاً في إفريقيا، ومـــن الملاحظ أن 
المنطقـــة العربية هي في موقـــع جغرافـــي ديموغرافي مميز، 
والـــذي يتـــراوح فيـــه معـــدل الشـــباب ما بيـــن المتوســـط إلى 

المرتفع. 

ما معنى الإدماج؟
 The Canadian Urban يعـــرّف مجلـــس المكتبـــات الكنـــدي
Libraries Council إدمـــاج الشـــباب علـــى أنـــه عملية إشـــراك 
الشـــباب في تنميـــة المجتمع مشـــاركة خاضعة للمســـاءلة من 
خلال إيصال الشـــباب إلى مؤسســـات مجتمعيـــة دون تمييز أو 

تفرقة.
الإيجابيـــة  العلاقـــات  لتعزيـــز  ديناميكيـــة  عمليـــة  الإدمـــاج 
بيـــن الأفـــراد بحيـــث يتمكنـــون مـــن المشـــاركة فـــي التنميـــة 
الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة والثقافيـــة )أ.د شـــاكر محمد أحمد، 

.)336  :2018 وقيصـــر متعـــب عـــزاوي الحبيـــت 

عبير العبيدقراءة في مؤشر إدماج الشباب العربي

عبير العبيد
مسؤول قسم البيانات والتحليل في شركة سبر.

قراءة في مؤشـــر إدماج الشباب 
العربي

تحديات وحلول

ف الأمـــم المتحـــدة لأغـــراض إحصائيـــة »الشـــباب« بأنهم  تُعـــرِّ
الأشـــخاص الذيـــن تتـــراوح أعمارهـــم بيـــن 15 و24 عامًـــا، دون 
الإخـــال بالتعريفات الأخرى التي تضعهـــا الدول الأعضاء، وقد 
أشـــار الأميـــن العـــام لأول مرة إلـــى التعريـــف الحالي للشـــباب 
فـــي عام 1981 فـــي تقريره إلى الجمعية العامة بشـــأن الســـنة 
الدوليـــة للشـــباب )A / 36/215، الفقرة 8 مـــن المرفق( وأيده 
فـــي التقارير اللاحقـــة )A / 40/256(، الفقـــرة 19 من المرفق(.

كمـــا أنّ العديـــد مـــن هيئـــات الأمـــم المتحـــدة ومؤسســـاتها 
والمنظمـــات المحليـــة تطلـــق تعاريـــف مختلفـــة إلـــى حـــد ما 
للشـــباب، والتـــي تعترف بهـــا أمانـــة الأمم المتحـــدة، ويلخص 

ــي هـــذه الاختلافات: الجـــدول التالـ

 العمر المحددكيان، هيئة، منظمة
مرجعيةلمرحلة الشباب

الأمانة العامة للأمم المتحدة / 
 15UN Instruments - 24اليونسكو / منظمة العمل الدولية

Statistics

UN  - Habitat 
15Agenda 21 1 - 32)صندوق الشباب(

10 - 19اليونيسف

UNFPA 2 10 - 24منظمة الصحة العالمية

15 - 24صندوق الأمم المتحدة للسكان

 اليونيسف
UNICEF 3دون سن 18اتفاقية حقوق الطفل

 15African Union - 35ميثاق الشباب الأفريقي
2006 4
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مؤشر إدماج الشباب العربي
يشـــكل الأطفـــال والشـــباب )0-24 عامـــاً( في منطقة الشـــرق 
الأوســـط وشـــمال إفريقيـــا حالياً مـــا يقرب من نصف الســـكان 
ولديهـــم القـــدرة علـــى أن يصبحـــوا عوامـــل تغييـــر مـــن خلال 
المســـاهمة في مســـتقبل أكثـــر ازدهاراً واســـتقراراً لأنفســـهم 

ومجتمعاتهـــم.5

تعتبر هذه النســـبة العالية من الشباب في التركيبة السكانية 
عامـــاً إيجابيـــاً، لكن وبـــدلًا من النظـــر إلى الشـــباب على أنهم 
ثـــروة وطنية تميـــز المنطقـــة العربية عـــن بقية العالـــم، يُنظر 
القطاعـــات  أنهـــا عـــبء علـــى  الثـــروة الآن علـــى  إلـــى هـــذه 
الحكوميـــة والخاصـــة والمدنية في المجتمـــع، وتخلق تحديات 
المجتمـــع والحيـــاة، وقـــد أدى  فـــي  انخراطهـــم  فـــي  كبيـــرة 
ذلـــك إلى انخفـــاض إدمـــاج الشـــباب العربي فـــي مجتمعاتهم 

والســـعي وراء حيـــاة أفضـــل فـــي المجتمعـــات المضيفة.

ســـبر  شـــركة  أجـــرت  لـــذا 
ـــارات مـسـحـــــــاً  للاسـتـشــــــ
ــاً حــــــول  ًـ ميدانيـــ ــا إحصائيـ
الشبــــــاب فـــي المنطقــــــة 
العربيــــــة، لقيـــاس درجـــة 
فـــي  الشبـــــــــاب  إدمـــــاج 
مجتمعاتهـــــــم، بعينــــــــة 

شـــاباً.   3,836 بلغـــت 

خـــــال  المســـــــح  أُجـــــري 
 ،2016 فبرايــــــر   – ينايـــــر 
باستخــــــدام اســـتبيان تـــم 
ملـــؤه إلكترونيـــاً وميدانيـــاً 
ومـــن خـــال الاتصــــــالات 

الهاتفيـــة. 

اعتمـــد بناء المؤشـــر على طريقـــة تحليل المركبات الأساســـية 
PCA، وتـــم تحليـــل تأثيـــر العوامـــل المســـتقلة علـــى المؤشـــر 
باســـتخدام تحليـــل الشـــبكات العصبونيـــة الاصطناعيـــة ذات 

.Artificial Neural Networks الخلفـــي  الانتشـــار 

وتأتـــي أهميـــة المؤشـــر مـــن كونـــه يســـاعد علـــى تشـــخيص 
قـــرارات  اتخـــاذ  ــي  وبالتالـ صحيحـــاً  تشـــخيصاً  المشـــكلات 
وتشـــريعات تعزز إدماج الشـــباب فـــي المجتمـــع العربي، حيث 
يســـلط الضوء علـــى أبرز التحديـــات التي تعيق إدماج الشـــباب 
فـــي المجتمعـــات العربيـــة مـــن خلال أربعـــة محاور: الأســـاس، 

التواصـــل الاجتماعـــي، المحـــددات، وميســـرات التواصـــل.

1- محاور المؤشر

المحور الأول: المحددات
يتضمـــن أســـئلة حول أهـــم الأشـــياء التي تحـــدد حياة الشـــاب 
مـــن قبيل التحصيل العلمـــي، وتولي الوظائـــف العامة، وتوفر 

التأميـــن الصحي.

المحور الثاني: التواصل الاجتماعي
يضم أســـئلة حـــول التواصل الاجتماعي للشـــاب العربي ســـواءً 
مـــن جهة الروابـــط الاجتماعية من قبيل العلاقـــة مع الأقارب، 
ارتيـــاد مراكـــز اجتماعيـــة وثقافية، ومـــن جهةٍ أخـــرى الانتماء 
الاجتماعـــي المتمثـــل بالمشـــاركة والتعايش مـــع الأخرين رغم 
الفروقـــات الدينيـــة والاجتماعية والثقافيـــة، بالإضافة إلى حق 

الأطفـــال في الحصول على جنســـية أحـــد الأبوين.

المحور الثالث: ميسرات التواصل
يتمثـــل في الوســـائل التـــي تزيد أو تقلـــل من تواصل الشـــباب 
العربـــي واندماجهـــم فـــي مجتمعاتهم، وهـــي الحماية العامة 
للمواطـــن بالإضافـــة إلـــى التفكير فـــي الهجرة إلى بلـــد غربي.

المحور الرابع: الأساس
يتضمـــن حقـــوق الشـــاب فـــي المواطنـــة مـــن قبيل حـــق حرية 
الـــرأي والتعبير، المســـاواة، الحصـــول على محاكمـــات عادلة، 
تكويـــن الأحـــزاب والجمعيـــات والانضمـــام إليهـــا، المشـــاركة 

بـــإدارة شـــؤون العامة.

عكســـت هذه المحـــاور مخاوف وآمـــال الشـــباب العربي حيال 
الأوضـــاع في بلادهـــم وبقية البلـــدان العربية.

عبير العبيدقراءة في مؤشر إدماج الشباب العربي

3,836
حجم العينة المدروسة

استخدم في بناء المؤشرات 
تقنيات إحصائية متقدمة 

ذات دقة عالية، وذات 
موثوقية عالية في تمثيله 

للظاهرة المدروسة 

 تم جمع البيانات
 باستخدام ثلاثة قنوات:

إلكترونياً وميدانياً وهاتفياً
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عبير العبيدقراءة في مؤشر إدماج الشباب العربي

مكونات المؤشر

العمل بجد من أجل التحصيل العلمي

تولي الوظائف العامة

التأمين الصحي

المشاركة والتعايش

حصول الأطفال على جنسية أحد الأبوين

العلاقة مع الأقارب

التردد على مراكز اجتماعية وثقافية

الحماية العامة للمواطن

الهجرة إلى بلد غربي

حرية الرأي والتعبير

الحصول على محاكمات عادلة

المساواة بين المواطنين

المشاركة في شؤون العامة

تكوين الأحزاب والجمعيات

قبـــل  مـــن  مطـــور  الإطـــار  هـــذا  أنّ  علمـــاً 
والإحصائيـــات  والتطويـــر  البحـــث  مديريـــة 
 Research, البريطانيـــة  للحكومـــة  التابعـــة 
 .Development and Statistics Directorate
حيث تـــم تخصيصه علـــى المنطقـــة العربية بما 
يلائـــم الاحتياجـــات والقيم والثقافات الســـائدة.

متغيرات محور المحددات

متغيرات محور التواصل الاجتماعي

متغيرات محور ميسرات التواصل

متغيرات محور الأساس

2- نتائج مؤشر إدماج الشباب العربي

بلغت قيمة مؤشـــر إدماج الشـــباب العربـــي %68.42. والتي تعني أن نســـبة 
الشـــاب العربـــي المندمـــج فـــي مجتمعـــه بلغـــت %68.42، وتعنـــي أيضا أن 
ــي %31.6 مـــن الشـــباب يتم إقصاؤهم عـــن تنمية المجتمـــع العربي، ولا  حوالـ
يتـــم توظيـــف طاقاتهم وإشـــغالهم فـــي المجتمع. ســـواء تعلقت الأســـباب 

بهـــم أو بظـــروف محيطة.
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إدماج  فـــي  تأثيرا  الأكثـــر  العوامل 
العربي  الشـــباب 

تـــم دراســـة تأثيـــر كل عامـــل على مؤشـــر إدماج 
الشـــباب، وتبيـــن من نتائـــج التحليـــل الإحصائي 
أهميـــة كل عامـــل فـــي الإدمـــاج، مرتبـــة وفقـــاً 

للآتـــي بـــدءاً مـــن الأكثر تأثيـــراً حتـــى الأقل:

المساواة بين المواطنين:
تبين أن المســـاواة بيـــن المواطنين هي أكثر 
عامـــل مؤثر فـــي فاعلية الشـــباب العربي في 

المجتمع. 
بمعنـــى أن التمييـــز العنصري هـــو أكبر تحدّ 

يعيـــق من فاعلية الشـــباب فـــي المجتمع. 

الحالة التعليمية:
وهـــي ثانـــي عامل مؤثـــر من حيـــث الأهمية، 
فـــي  تحســـن  كل  مـــع  أنـــه  تبيـــن  حيـــث 
المســـتوى التعليمي للشـــاب تزداد فاعليته 

فـــي المجتمـــع.

الرغبة بالهجرة:
إقصاؤهـــم  يتـــم  الذيـــن  الشـــباب  أن  تبيـــن 
عـــن تنميـــة المجتمـــع ترتفـــع لديهـــم الرغبة 

بالهجـــرة إلـــى بلـــد أجنبـــي.
هـــذه العوامـــل الثلاثـــة الأكثـــر تأثيـــراً، هـــي 
مفتـــاح للتطوير ودعـــم فاعلية الشـــباب في 

العربي. المجتمـــع 

ست أدوات مهمة لتصميم 
المبادرات الشبابية:

وبعـــد هـــذا الاســـتعراض للتعاريـــف المختلفـــة 
لفئـــة الشـــباب، وتـــوزع الشـــباب حـــول العالـــم، 
إدمـــاج  مؤشـــر  عـــن  الحديـــث  إلـــى  بالإضافـــة 
الشـــباب العربي من حيث محـــاوره، وأبرز نتائجه 
والعوامـــل المؤثرة فيه، وذلـــك بهدف التعرف 
على التحديـــات التي يواجهها الشـــباب العربي 
فـــي أوطانهـــم، وأخيـــراً نقـــدم ٦ أدوات تســـاعد 
فـــي تصميم المبادرات الشـــبابية التـــي تزيد من 

إدمـــاج الشـــباب وفعاليتهـــم فـــي المجتمع.

عبير العبيدقراءة في مؤشر إدماج الشباب العربي

1- إعداد خطة العمل:
املأ الجدول التالي بالمعلومات التقديرية:

الميزانية  من يجب أن
يشارك

 من هو
المسؤول

الجدول
الزمني المهام

تحديد خلفية المبادرة

 رسم خريطة لأصحاب
المصلحة

نظرية التغيير للمبادرة

الاستشارة

مسودة المبادرة

 الشكل النهائي
للمبادرة

2- تحديد أصحاب المصلحة 6
ــي: »مع من  يمكننـــا تحديـــد أصحـــاب المصلحة من خـــال طرح الســـؤال التالـ

» ؟ سنعمل

ســـجل ملاحظات الداعميـــن والشـــركاء والمؤثرين وكل مـــن تعتقد أنهم 
ســـيكونون أساســـيين في تنفيذ مبادرتك.

وفقـــا للملاحظـــات المســـجلة أعـــاه اطلـــب مـــن الفريـــق أن يقـــرر مكان 
تموضـــع المعنييـــن وفقًـــا للرســـم التخطيطـــي أدناه.

بمجـــرد وضـــع جميـــع الملاحظات علـــى الرســـم التخطيطي، اســـأل الفريق 
عـــن المجموعـــات التي يبـــدو أنها أكثـــر أهمية للعمـــل معها

لا يجـــب أن يقـــع جميع أصحاب المصلحة في نقطة التقاء الأقســـام الثلاثة، 
ومـــع ذلك يجـــب أن يكونوا جميعاً متحمســـين للعمـــل وأن يكون لديهم 

مزيـــج جيد من المؤثريـــن والمتأثرين بالمبادرة.

mobilisation lab 6  تم تطوير هذه الأداة بواسطة
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عبير العبيدقراءة في مؤشر إدماج الشباب العربي

3- تحليل SWOTا7
يعتمـــد تحليل SWOT علـــى تحليل نقاط القـــوة والضعف والفـــرص المتاحة 
والمخاطـــر المرافقة للمبادرة مـــن خلال الإجابة على التســـاؤلات في الجدول 

التالي:

نقاط الضعف

ية
خل

دا
    

ل  
ام

عو

نقاط القوة

• ما الذي يمكنك تحسينه؟
• ما الذي يجب عليك تجنبه؟

• مـــا هي الأشـــياء التي قـــد يراهـــا الآخرون 
علـــى أنها نقـــاط ضعف؟

• ماذا تفعل أفضل من أي شخص آخر؟
• ما الذي يميزك؟

• مـــا هي المـــوارد الفريـــدة أو الأقل تكلفة 
التـــي يمكنـــك الاعتمـــاد عليهـــا والتـــي لا 

يســـتطيع الآخـــرون الاعتمـــاد عليها؟
• مـــا الذي يعتبره الأشـــخاص فـــي مبادرتك 

قوتك؟ نقاط 

المخاطر

ية
رج

خا
    

ل  
ام

عو

الفرص المتاحة

تواجههـــا  التـــي  التحديـــات  هـــي  مـــا   •
درة؟ لمبـــا ا

إلـــى  التكنولوجيـــا  تغييـــر  يـــؤدي  هـــل   •
المبـــادرة؟ تنفيـــذ  صعوبـــة 

• هـــل هنـــاك احتمـــال مواجهـــة مشـــاكل 
المبـــادرة مؤقتا/دائمـــاً؟ تنفيـــذ  توقـــف 

• هل تلبي المبادرة حاجة ما؟ 
• هل يفضل الشباب شيئا آخر؟

مرتبطـــة  تغييـــرات  أي  هنـــاك  هـــل   •
؟ جيـــا لو لتكنو با

سياســـة  فـــي  تغييـــرات  هنـــاك  هـــل   •
؟ مـــة لحكو ا

4- منهجية شجرة حل المشكلات 8
نحـــاول فـــي هـــذه الأداة الإجابـــة علـــى الســـؤال التالي: »مـــا المشـــكلة التي 
نحـــاول حلهـــا مـــن خـــال المبـــادرة؟« نتطلـــع إلـــى معالجـــة هـــذا الســـؤال 

باســـتخدام أداة شـــجرة حـــل المشـــكلات:

شجرة تحليل المشكلة:
إلـــى مجموعـــات صغيـــرة مـــن ٢-٣ أشـــخاص، وأعـــط كل  الفريـــق  قسّـــم 
مجموعـــة قطعـــة مـــن أوراق اللوح الورقي عليها شـــجرة مرســـومة بعنوان 

المشـــكلة«. »شجرة 
اطلب من كل مجموعة أن تختار مشـــكلة واحدة للمناقشـــة )من المشـــاكل 
المحددة في الخطوة الســـابقة(. ارســـم أو اكتب المشـــكلة في جذع الشجرة.
شـــجع الفرق على مناقشـــة الأســـباب المباشـــرة للمشـــكلة من خـــال طرح 

الســـؤال »لمـــاذا تعتقد أن هـــذا يحدث؟«
ارسم أو اكتب كل سبب على جذور الشجرة.

لـــكل ســـبب من الأســـباب المباشـــرة، شـــجع الفـــرق علـــى تحديد الأســـباب 
الكامنـــة عـــن طريق الســـؤال مرة أخـــرى »لماذا يحـــدث هذا؟«، أضـــف جذرًا 

آخـــر متصـــل حتى يتـــم تحديد جميـــع الأســـباب الكامنـــة المحتملة.
شجع الفرق على تحديد الآثار الفورية للمشكلة.

اســـأل »مـــاذا ســـيحدث بعد ذلـــك؟« ارســـم أو اكتـــب كل تأثير أعـــاه على 
الشـــجرة. فروع 

اتبـــع نفـــس العمليـــة كما فـــي الســـابق، هذه 
المـــرة حتـــى يتـــم التعـــرف علـــى جميـــع الآثار 
المحتملة، اســـتمر في الســـؤال: »مـــاذا يحدث 

ذلك؟«. بعـــد 

شجرة تحليل الحل:
اختـــر واحدة من المشـــاكل التي يريـــد الفريق 
علـــى  المشـــكلة  شـــجرة  وضـــع  معالجتهـــا 

الحائـــط.
غطي حائطاً آخر بالورق وارســـم شـــجرة كبيرة 
أخرى؛ نســـمي هذه الشجرة: »شـــجرة الحلول«.

الأســـباب  دراســـة  الفريـــق  مـــن  الآن  اطلـــب 
والتأثيـــرات التـــي تـــم تحديدهـــا علـــى شـــجرة 
المشـــكلة وكتابـــة الحلـــول علـــى قطـــع ورق 
على شـــكل أوراق، ثم لصق هـــذه الأوراق على 

الحل. شـــجرة 
اجمع أي حلول متشابهة معاً.

اتفق على الحلول التي ســـيكون من الســـهل 
معالجتهـــا وأيها ســـيكون أكثر صعوبة.

تمثـــل حلول المشـــكلات التغييـــر الذي ترغب 
فـــي رؤيتـــه ويمكـــن أن يكـــون أحـــد المجالات  

التـــي تركـــز عليها فـــي مبادرتك للشـــباب.

https://bit.ly/36J8fJK  7
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5- تعيين لوحة تحكم المبادرة 9

الغرض من هذه الأداة:
المبـــادرة وتحديـــد الاتجاهـــات  تحديـــد أدوار ومهـــام فريـــق 

والفـــرص التـــي توفرهـــا المبـــادرة.

المخرجات المتوقعة:
صورة للأشـــخاص والعلاقـــات التي تحافظ علـــى حالة المبادرة 
وكيفيـــة تحديـــد التغييـــرات الحاليـــة والمحتملـــة فـــي لوحـــة 

التحكـــم هذه.

من الذى…
 من / ما الذي
يقدم الدعم؟

لوحة التحكم الحالية

• مـــن الـــذي يؤثـــر علـــى 
التحكـــم؟ لوحـــة 

• مـــن أو مـــا الـــذي يدعم 
بشـــكل  التحكـــم  لوحـــة 
يشـــارك  لا  ولكـــن  كبيـــر 
مباشـــر،  بشـــكل  فيهـــا 

وكيـــف؟

• مـــن ومـــاذا يحافـــظ أو 
يعـــزز مكانـــة المبـــادرة؟

العلاقـــات  هـــي  مـــا   •
عليها  المبنية  الرئيســـية 

المبـــادرة؟

العلاقـــات  هـــي  مـــا 
التـــي تحددهـــا لوحـــة 

؟ لتحكـــم ا

من يريد / يحتاج إلى 
تعديل لوحة التحكم؟

أين يوجد الخلل / 
الضعف في لوحة 
التحكم الداعمة؟

الاضطرابات 
من وماذا /يمكنه 

تعطيل لوحة التحكم؟

5- وضع نظرية التغيير 10

يشـــبه إعـــداد نظريـــة التغييـــر للمبـــادرة رســـم خارطـــة طريق 
تحـــدد الخطـــوات التـــي تخطط مـــن خلالها لتحقيـــق هدفك، 
يســـاعدك علـــى تحديد مـــا إذا كان عملك يســـاهم في تحقيق 
التأثيـــر الذي تتخيله ومـــا إذا كانت هناك طريقـــة أخرى يجب 

عليـــك التفكير فيهـــا أيضاً.

لا تســـاعد أداة Theory of Change فـــي التعبيـــر بوضـــوح عـــن 
عملـــك وربطـــه بهدفـــك الأكبـــر فحســـب، بـــل تتيح لـــك أيضاً 
تحديـــد المخاطـــر المحتملـــة فـــي خطتك مـــن خلال مشـــاركة 

الافتراضـــات الأساســـية فـــي كل خطوة.

يمكن أن تســـاعد هـــذه الأداة أيضاً في مواءمـــة أعضاء الفريق 
مـــع الهـــدف النهائي الأكبر ومســـاعدتهم علـــى فهم دورهم 

تحقيقه. في 

فيمـــا يلي نمـــوذج نظريـــة التغييـــر الخاصـــة بالمبـــادرة، حيث 
الأعمـــدة الأولـــى مـــن اليســـار هـــي المعلومـــات التمهيديـــة 
والأعمـــدة الثـــاث الأخيـــرة هـــي المعلومـــات الفعليـــة التـــي 

ســـيتم اعتمادهـــا فـــي نظريـــة التغيير:

ما هي 
الخطوات 

اللازمة 
لإحداث 
التغيير؟

ما هي 
نقطة 
البداية 

للوصول 
إليهم؟

من هو 
جمهورك 
الرئيسي 
في هذا 
التغيير؟

ما هي 
الخطوات 

اللازمة 
لإحداث 
التغيير؟

ما هي 
نقطة 
البداية 

للوصول إلى 
جمهورك 
الأساسي؟

من هو 
جمهورك 
الرئيسي؟

ما هي 
المشكلة 

التي تحاول 
المبادرة 

معالجتها؟

فوائد 
أوسع؟

تأثير قابل 
للقياس؟

فوائد 
أوسع؟

تأثير قابل 
للقياس؟

أصحاب 
المصلحة

الفرضيات 
الرئيسية

الفرضيات 
الرئيسية

الفرضيات 
الرئيسية

الفرضيات 
الرئيسية

الفرضيات 
الرئيسية

الفرضيات 
الرئيسية

عبير العبيدقراءة في مؤشر إدماج الشباب العربي
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الذكـــــــــاء الصناعـــي والأشعــة 
العمــل ومستقبــل 

ســـتزيد الآلات الذكية من إنتاجيـــةً العمال أكثر من كونها 
محلهم تحل  سوف 

مقالة مرخصة للنشر وفق اتفاقية مع الإيكونوميست

The Economistالذكاء الصناعي والأشعة ومستقبل العمل

يقول المتشـــائمون: إن أخصائيي الأشـــعة ســـيكونون أول من 
يقـــع في مـــأزق عندما تتولـــى الآلات زمام الأمـــور، فحيث يلائم 
 )AI( تحليـــل الصور الطبيـــة تقنية من تقنيات الـــذكاء الصناعي
تســـمى »التعلم العميـــق« والتي قد جذبـــت الانتباه لأول مرة 
بســـبب قدرتها على تعليـــم أجهزة الحاســـوب كيفية التعرف 
علـــى الأشـــياء الموجـــودة فـــي الصـــور، هـــذا وتَأمـــل مجموعة 
متنوعـــة مـــن الشـــركات في جعـــل التشـــخيص أســـرع وأرخص 
عـــن طريق إدخـــال الذكاء الصناعـــي إلى العيـــادة، وقد تتمكن 
الآلات مـــن رؤيـــة الفـــروق الدقيقـــة التـــي يصعب على البشـــر 
رؤيتهـــا، وكذلـــك تقييم مـــدى خطورة مـــرض الســـرطان لدى 

المريض بمجـــرد النظر إلـــى فحصه.

ويعتقـــد بعـــض الباحثيـــن فـــي الـــذكاء الصناعـــي أنـــه يمكـــن 
Geoffrey Hinton الاســـتغناء عن البشـــر بالكامـــل، حيث قـــال

وهو أحد الشـــخصيات البـــارزة في مجال الـــذكاء الصناعي- في 
عـــام 2016: »مـــن الواضح جداً أنـــه يجب علينـــا أن نتوقف عن 
تدريـــب أخصائيـــي الأشـــعة«، وتســـاءل )Andrew Ng( -وهـــو 
باحـــث لامع آخـــر- أثناء مناقشـــة قـــدرة الـــذكاء الصناعي على 
تشـــخيص الالتهـــاب الرئـــوي اعتمـــاداً على الأشـــعة الســـينية 
للصـــدر فـــي نوفمبـــر، عمّـــا إذا كان ينبغي لأخصائيي الأشـــعة 

القلـــق إزاء فقدانهـــم وظائفهم.

علـــى  ــي  الآلـ التعلـــم  تطبيـــق  قابليـــة  مـــدى  إلـــى  وبالنظـــر 
نطـــاق واســـع، فإن مثـــل هـــذه التصريحـــات لا بد لهـــا أن تثير 
قلـــق العامليـــن فـــي مجـــال متعلـــق بالأعمـــال الذهنيـــة مـــن 

المحاميـــن. إلـــى  المهندســـين 

ويدلنـــا تطبيـــق الـــذكاء الصناعي فـــي المجال الطبـــي على أن 
القصـــة أكثـــر تعقيـــداً مما تبـــدو عليه، حيـــث أن التعلـــم الآلي 
ســـيغير بالتأكيـــد العديد من المجـــالات، وسيســـمح بالتحليل 
الســـريع لحزم هائلة من البيانات للكشـــف عـــن الأمور التي قد 
يغفـــل عنها النـــاس، ولكنه لن يجعل البشـــر غير ذوي منفعة، 

ويوضّـــح علم الأشـــعة الذي يعد المجـــال ذاته الذي يُســـتخدم 
كقصـــة تحذيريـــة حـــول انتهـــاء العالـــم علـــى يـــد الروبوتـــات 

الســـبب وراء ذلك.

وأول هـــذه الأســـباب هو طبيعة الذكاء الصناعـــي بحد ذاته إذ 
تغطـــي الدعاية هـــذا المجال، وتُظهـــر بعـــض الأوراق البحثية 
أن أخصائيـــي الأشـــعة الصناعييـــن يتفوقـــون علـــى أخصائيـــي 
الأشـــعة الذيـــن يرتـــدون المعاطـــف البيضـــاء، إلا أن البعض لا 
يـــزال يعتقـــد أن البشـــر أفضـــل، ولكن فـــي النهاية قـــد تتولى 
الآلات زمـــام الأمـــور بشـــكل قاطع، ومـــن المهـــم أن نتذكر أن 
الـــذكاء الصناعي حتى المســـتقبل القريب، ســـيظل »محدوداً« 
وليـــس عامـــاً، فقد لا يجيـــد أي إنســـان الحســـاب الذهني مثل 
الآلة الحاســـبة الصغيرة التي قيمتهـــا 10 دولارات، ولكن هذا 

هـــو كل مـــا يمكن للآلة الحاســـبة القيـــام به.

 إن التعلـــم العميق أوســـع فهـــو تقنية تتعرف علـــى الأنماط، 
إذ تتواجـــد الأنمـــاط في كل مـــكان في الطبيعـــة، ولكنها في 
النهايـــة محـــدودة أيضـــاً، وهـــو نـــوع مـــن الدهـــاء الإلكتروني 
المتخصـــص الـــذي يتفـــوق فـــي مهمة عقليـــة معينـــة ولكنه 
يقـــع في الحيـــرة أمـــام المهمات الأخـــرى، وبدلًا من التســـاؤل 
عمـــا إذا كان يمكـــن للـــذكاء الصناعـــي أن يحـــل محـــل إحدى 
الوظائف، فمـــن الأفضل التفكير فيمـــا إذا كان يمكن أن يحل 

محـــل البشـــر في مهمـــة بعينها.

اللمسة البشرية
إن هـــذا يقودنـــا إلـــى ســـبب ثـــانٍ يدعونـــا للتفـــاؤل ألا وهـــو 
طبيعـــة العمـــل، إذ تتضمـــن معظـــم الوظائـــف العديـــد مـــن 
المهـــام، حتـــى لـــو لـــم يكـــن ذلـــك واضحاً بحـــق لمـــن لا يقوم 
بالوظيفـــة، ولا يـــزال أمـــام جداول البيانـــات وقتـــاً طويلًا حتى 
تُفقـــد المحاســـبين وظائفهم، لأن المحاســـبة أكثـــر من مجرد 
إضافـــة أعمدة الأرقام الواحـــد تلو الآخر، فصحيـــح أن أخصائيي 
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الأشـــعة يحللـــون الكثير مـــن الصور، ولكنهم يقـــررون أيضاً الصـــور التي يجب 
التقاطهـــا، ويتباحثـــون فـــي التشـــخيصات الصعبة، ويناقشـــون خطط العلاج 
مع مرضاهـــم، ويترجمون اســـتنتاجات المؤلفات البحثية إلـــى العمل المعقد 
المتمثـــل فـــي الممارســـة العمليـــة، وغيرها مـــن المهـــام، لذلك فإن تســـليم 
إحدى هذه المهام إلى مســـاعد محوســـب لا يترك لأخصائيي الأشـــعة شـــيكاً 
تعويضيـــاً، ولكن مزيـــداً من الوقت ليركـــزوا على أجزاء أخـــرى من وظائفهم 

والتـــي غالبـــاً ما تكـــون مجزية.

أمـــا الســـبب الثالث الـــذي يدعو للتفاؤل هـــو أن الأتمتة يجب أن تشـــجع على 
زيـــادة الطلـــب أيضاً، حيث أن الأشـــعة باهظـــة الثمن حتى فـــي العالم الغني، 
فـــإذا تمكنـــت الآلات من زيـــادة كفاءة الأشـــعة، فيجب أن ينخفض ســـعرها، 
مما يســـمح بنشـــر فوائدها علـــى نطاق أوســـع ويفتح الباب أمـــام تطبيقات 
تصويـــر طبية جديـــدة بالكامل، ففـــي الثـــورة الصناعية ارتفع عدد النســـاجين 
فـــي الوقت الـــذي أصبح العمـــل فيه أكثـــر آلية، وقـــد أدى تحســـين الكفاءة 
إلـــى ارتفـــاع الإنتـــاج وانخفاض الأســـعار وبالتالي زيـــادة الطلب علـــى المهام 

التـــي لا تســـتطيع الآلات القيام بها.

 ويقـــدم الطـــب مثـــالًا أحدث علـــى ذلك، وقـــد كانـــت »النظم الخبيـــرة« هي 
تقنيـــة الذكاء الصناعي الجديـــدة والمثيرة في ســـبعينيات وثمانينيات القرن 
الماضـــي، فمثلًا: وســـائل التشـــخيص الآليـــة قد شـــقت طريقها فـــي النهاية 
إلـــى المستشـــفيات، إذ كان ذلـــك بمثابة نعمـــة، حيث ســـمح للممرضات -أو 
حتـــى المرضـــى- بتولي الإجـــراءات التـــي غالبـــاً ما كانـــت تتطلـــب طبيباً في 

السابق.

فـــا أحـــد يعـــرف ما هـــي التأثيـــرات طويلـــة المـــدى للـــذكاء الصناعـــي على 
التوظيـــف، ولكن تشـــير التجربة إلى أن التغييـــر التكنولوجي يســـتغرق وقتاً 
أطـــول ممـــا يعتقـــده النـــاس، فمثـــاً: احتـــاج أصحـــاب المصانـــع عقـــوداً من 
الزمـــن للاســـتفادة من المزايـــا الكاملـــة لعملية توليـــد الكهرباء مـــن البخار، 
بينمـــا لا تـــزال الثـــورة التـــي أحدثهـــا الكمبيوتـــر فـــي المكتب غيـــر مكتملة 
 ))Google :حتى هـــذه اللحظة، وتمتلـــك شـــركات التكنولوجيا الكبرى مثـــل
و)Facebook( و)Alibaba( المـــوارد والخبرة الداخلية اللازمة للبدء باســـتخدام 
الـــذكاء الصناعـــي علـــى الفور، فـــي حين ستشـــرع معظـــم الشـــركات الأخرى 
باســـتخدامه بصـــورة أبطأ، وخاصـــة في المجـــالات الخاضعة للتنظيم بشـــكل 
محكـــم مثـــل الطـــب، فإذا صـــادف وكنـــت تتـــدرب علـــى وظيفة فـــي مجال 
الأشـــعة -أو أي مهنـــة أخـــرى لا يمكـــن تقســـيمها إلـــى بضـــع خطـــوات آلية 

ســـهلة- فغالباً مـــا يكون الاســـتمرار بهـــا آمناً.

The Economistالذكاء الصناعي والأشعة ومستقبل العمل
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مروان حيانيهدر الطاقات

مروان حياني
قسم تصميم التعليم في شركة سبر.

هدر الطاقات
ظاهرة تأخر الشباب في دخول سوق العمل

يشـــهد العالـــم العربي فـــي العقديـــن الأخيرين 
جملـــة مـــن التغييرات علـــى كافة المســـتويات 
الاجتماعيـــة والسياســـية والاقتصاديـــة، وهـــذه 
التغييـــرات أخـــذت تؤثـــر علـــى مختلـــف فئـــات 
المجتمع دون اســـتثناء، وكان مـــن أكثر الفئات 
الاجتماعيـــة تأثـــراً بهـــذه التغييـــرات هـــم فئـــة 
الشـــباب1 الذيـــن يلعبـــون دوراً مهمـــاً فـــي بناء 
دور  يقتصـــر  لا  حيـــث  مجتمعاتهـــم،  وتنميـــة 
الشـــباب علـــى مجـــال محـــدد، بـــل يتقاطـــع مع 
والسياســـية  الاجتماعيـــة  المجـــالات  جميـــع 

وغيرهـــا. والاقتصاديـــة 

هـــذه التغييـــرات الكبيـــرة أفـــرزت عـــدداً مـــن 
الشـــباب،  حيـــاة  فـــي  المســـتجدة  الاحتياجـــات 
تعليمـــي متقـــدم،  علـــى مســـتوى  كالحصـــول 
مـــن  تمكنهـــم  عاليـــة  مهـــارات  واكتســـاب 
المنافســـة في ســـوق العمل، واكتساب خبرات 
ــي  مالـ دخـــل  تأميـــن  علـــى  تســـاعدهم  عمليـــة 
يضمـــن لهم حيـــاة كريمـــة، كل هـــذه العوامل 
وغيرها أدت إلى تأخر الشـــباب في دخول ســـوق 
ل هؤلاء الشـــباب من  العمـــل وحالـــت دون تحوُّ
وحـــدات  إلـــى  مســـتهلكة  اجتماعيـــة  وحـــدات 

اجتماعيـــة منتجـــة. 

ثقـــة  إلـــى ضعـــف  ذلـــك  فـــي  الســـبب  ويرجـــع 
الســـلبية  والافتراضـــات  بأنفســـهم  الشـــباب 
المســـبقة حول قدراتهـــم ومهاراتهم، بالإضافة 

لعـــدم وضوح الهـــدف والرّؤية لديهـــم عندما يقبلون على ســـوق العمل بعد 
إنهاء دراســـتهم الجامعيّة، حيث يعتبر %75 من الشـــباب فـــي العالم العربي 
أن أكبـــر تحـــدٍ يواجههـــم بعد التخـــرج هو الحصـــول على عمل2، كمـــا يعاني 
الشـــباب من عدم وجود التّوجيه المجتمعي المناســـب لهـــم إلى جانب غياب 
التّأهيـــل الصّحيح حتّى يكونـــوا قادرين على اقتحام ســـوق العمل بقطاعاته 

المختلفـــة والمتنوّعة بـــدون حواجـــز أو عقبات.

بالإضافـــة إلى وجود مشـــكلة في نظـــام التعليم فـــي معظم الـــدول العربية، 
حيـــث توجـــد فجـــوة كبيرة بيـــن المناهـــج التعليميـــة النظريـــة والمتطلبات 
العمليـــة لســـوق العمـــل، ويعتقـــد معظـــم الشـــباب فـــي العالـــم العربي أن 
الجامعـــة لـــم تقم بإعدادهم بالشـــكل الكافـــي لدخول ســـوق العمل، وهناك 
%56 مـــن الشـــباب يعتبـــرون أنفســـهم غير جاهزيـــن للحصول علـــى وظيفة3 
بعـــد تخرجهـــم مـــن الجامعـــة، بالإضافـــة لإصـــرار أصحـــاب الشـــركات وأرباب 
العمـــل علـــى اســـتقطاب أصحـــاب الخبـــرات وامتناعهـــم عن قبول الشـــباب 
الخريجيـــن حديثـــاً، توفيراً للوقـــت والجهد والمـــال في تدريبهـــم وإدماجهم 

العمل. بيئـــة  في 

هذه الأســـباب الســـابقة تلقي بظلالهـــا على حياة الشـــباب وتؤدي لانخفاض 
الشـــباب  مـــن   68% أن  الإحصـــاءات  أكـــدت  حيـــث  بمســـتقبلهم  تفاؤلهـــم 
لا يشـــعرون بالتفـــاؤل تجـــاه فـــرص العمـــل المتوفـــرة فـــي بلادهـــم ويفكـــر 
معظمهـــم بالبحـــث عـــن أســـواق جديـــدة للعمـــل خـــارج بلادهـــم4، وهـــذا 
بـــدوره يؤدي لعـــدم الاســـتقرار المالي لدى الشـــباب مما يدفعهـــم للعزوف 
عـــن الـــزواج أو التأخـــر فيـــه، وامتناعهـــم عـــن المســـاهمة الفعليـــة فـــي بناء 

مجتمعاتهـــم وتنميتهـــا.

وممـــا ينبغي العمل عليه لاســـتثمار هـــذه الطاقات المهدورة لدى الشـــباب 
الســـعي لتأهيلهم لدخول ســـوق العمل ابتـــداءً من عمر مبكـــر، وهذا يحتاج 

1  المقصود بالشباب هم الفئة التي تتراوح أعمارهم بين 18-30 تقريباً

2  »الخريجون الجدد في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا« استبيان أجراه موقع بيت. كوم / مايو2021

3  موقع »مركز الشباب العربي«

4  »الخريجون الجدد في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا« استبيان أجراه موقع بيت. كوم / مايو2021
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إلـــى وعي الأســـرة التي ترشـــد أبناءها لأهميـــة العمل وتحمل 
المســـؤولية، وأن العمـــل هـــو شـــيء مقـــدس للإنســـان وليس 
معيبـــاً مهما كان حجمـــه أو نوعه، بالإضافة إلى رفد الشـــباب 
بالمهـــارات التي تحسّـــن من أدائهـــم وتجعلهـــم قادرين أكثر 
على القيـــام بالأعمال وتأديتها على أحســـن وجـــه كالمهارات 

القياديـــة ومهـــارات التواصل والعمل الجماعـــي وغيرها.

ولا ننســـى الـــدور المحـــوري لمؤسســـات التعليـــم والتدريـــب 
وبالأخـــص التعليم الجامعي فالشـــباب بحاجة لخـــوض تجارب 
عمليـــة قبـــل التخـــرج، فالطالـــب عندمـــا يكـــون علـــى مقاعـــد 
الدراســـة يحتـــاج إلى خوض تجـــارب حقيقية في الحيـــاة تمكّنه 
مـــن كســـر الحاجـــز النفســـي وتســـهل عليـــه عمليـــة الانتقال 
إلـــى المرحلـــة الأخرى فـــي حياته وهـــي مرحلة العمـــل وتحمل 
المســـؤولية، بالإضافة لضرورة مســـاهمة الجامعات في العالم 
العربـــي بتأميـــن فرص عمل لائقة للشـــباب بعـــد التخرج، وهذا 
مـــا تقـــوم بـــه كبـــرى الجامعات حـــول العالـــم، إلا أنه للأســـف 
ليـــس منتشـــراً بكثـــرة فـــي العالـــم العربـــي، حيث أكـــد حوالي 
%68 مـــن الشـــباب فـــي العالـــم العربـــي أن الجامعة لـــم تقدم 
لهـــم أي مســـاعدة فـــي العثـــور علـــى فرصـــة عمـــل5 وهـــذا ما 

نأمـــل بـــأن يتغير فـــي الســـنوات القادمة.

وأخيـــراً ينبغـــي علـــى أربـــاب العمـــل أن يطـــوّروا مـــن طريقـــة 
فـــي  واســـتقبالهم  الشـــباب  مـــع  التعامـــل  فـــي  تفكيرهـــم 
مؤسســـاتهم مهمـــا كانـــت خبرتهـــم قليلـــة، وأن يســـتعينوا 
بمشـــورة أهـــل الخبـــرة فـــي ابتـــكار الحلـــول التـــي ترضيهـــم 
وترضـــي الشـــباب وتعـــود بالنفـــع علـــى العمـــل، كاســـتخدام 
منهجيـــة التفكيـــر التصميمـــي التـــي تســـاعد علـــى التعاطف 
مع الشـــباب وفهـــم احتياجاتهم، وكذلـــك التعاطف مع أرباب 
العمـــل وفهـــم احتياجاتهـــم، ممـــا يســـاعد على إيجـــاد حلول 
توســـع فرص قبول الشـــباب فـــي التدرب كمرحلـــة أولى، ويعزز 
مـــن إمكانيـــة دخـــول ســـوق العمـــل، كما يعـــزز مـــن إمكانية 
تلبية احتياجـــات أرباب العمل، بحيث تشـــكّل الفرص التدريبية 
جســـراً مهماً لتأهيل هؤلاء الشـــباب وتمكيـــن أصحاب العمل 

مـــن الاســـتفادة مـــن مواهبهم.

هدر الطاقات

5  »الخريجون الجدد في الشـــرق الأوســـط وشـــمال إفريقيا« اســـتبيان أجـــراه موقع بيت. 
كـــوم / مايو2021
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عامر قاسم
Art Director, SABR Business Design.

الصحيح والمناسب
كيـــف أكـــرس منهجيـــة التفكيـــر التصميمي في 

عملـــي كمصمـــم غرافيكي؟

عامر قاسمالصحيح والمناسب

عنـــد  عـــادةً  الغرافيكيـــون  المصممـــون  يفـــرح 
إنجازهـــم عمـــاً بديعـــاً لافتـــاً للعيـــن، جميـــاً، 
ومنســـقاً، وقد يبـــدو بالنســـبة لهـــم »التصميم 
ــي«، ولكن ســـرعان مـــا يُصدمـــون بالكثير  المثالـ
مـــن الآراء الســـلبية بهـــذا التصميـــم! وهـــذا ما 
البعـــض منهـــم يظنـــون أن كل هـــذه  يجعـــل 
الآراء من أشـــخاص قـــد لا يفهمون فـــي الفنون 
ولكـــن  فنيـــة،  نظـــرة  لهـــم  ليـــس  أو  البصريـــة 
الســـبب وراء ذلـــك هـــو أنه علـــى الرغـــم من أن 
ــي«، وربمـــا كان حتى من  ذلـــك التصميـــم »مثالـ
أجمـــل اللوحـــات الفنيـــة أو مـــن أكثـــر الأعمـــال 
التزامـــاً بـــكل القواعـــد الموجـــودة فـــي كتـــب 
التصميـــم والفنـــون إلا أنـــه بـــكل بســـاطة »غير 

مناســـب« للغـــرض الـــذي صمـــم مـــن أجله.

فوصـــف »الصحيـــح« فـــي اللغـــة يطلـــق علـــى 
الشـــيء الخالي مـــن العيب، والملتـــزم بالقواعد، 
الـــذي  التصميـــم  ذلـــك  أن  أي  فيـــه،  عيـــب  ولا 
أطلقنـــا عليه وصـــف »الصحيـــح« يكـــون مثالياً 
بـــكل النواحـــي، لكـــن مـــا يقـــع بـــه الكثيـــر من 
المصمميـــن الغرافيكيين هـــو قيامهم بتقييم 
وقياس أعمالهم على أســـاس الجمال والقواعد 
ناســـين أو غافليـــن عـــن جوانـــب لا تقـــل أهمية 
عـــن ذلـــك، وهـــو الهـــدف المرجـــو مـــن العمل، 
والكثيـــر  منـــه،  المســـتهدفين  الأشـــخاص  أو 
مـــن العوامـــل الأخـــرى المتفاوتـــة، ممـــا يجعل 
التصميـــم غيـــر مناســـب فـــي نهايـــة المطـــاف، 
ــي علـــى عكس اعتقـــاد المصمـــم يصبح  وبالتالـ

أيضـــاً »غيـــر صحيح« لأنـــه يحتوي على عيـــوب تتعلـــق بالاســـتخدام، حتى لو 
بـــدا خاليـــاً من عيـــوب التصميـــم، فكيـــف يمكـــن لأي مصمم )أو أي شـــخص 

يقـــدم أي خدمـــة فـــي الواقـــع!( أن يقـــدم عمـــاً صحيحاً ومناســـباً؟

إن الاســـتعانة بمنهجيـــة واضحة تســـاعد على معرفـــة كل الجوانب المهمة 
فـــي التصميـــم الـــذي تريـــد البـــدء فيـــه؛ من فهـــم حاجـــة العميـــل لـــه، وأين، 
وكيـــف سيســـتخدمه، والعديـــد مـــن الأمور التـــي لا تقل أهمية عـــن جماليته 
والتزامـــه بالقواعد الفنية، ولعـــل منهجية التفكيـــر التصميمي هي أحد أهم 
المنهجيـــات التـــي تســـاعد علـــى ذلك، حيـــث تعرّف شـــركة آيديو - الشـــركة 
العالميـــة المتخصصـــة في ابتكار الحلـــول - التفكير التصميمـــي بأنه: »منهج 
إبداعـــي لحـــل المشـــكلات، عبـــارة عـــن عملية تبـــدأ مـــع المســـتفيدين الذين 
نصمـــم لهم الحلـــول، وذلك من خلال بنـــاء التعاطف العميـــق معهم، مروراً 
بتوليـــد الكثيـــر من الأفـــكار، وبنـــاء عدد مـــن النمـــاذج الأوليـــة لتجريب تلك 
الأفـــكار، في نهايـــة المطاف، وتقديم حلول جديدة تتناســـب مع احتياجاتهم، 

ومن ثـــم، إطلاقها إلـــى العالم«

ويعتبـــر أهـــم ما يميـــز هـــذه المنهجية هو إمكانية اســـتخدامها فـــي الكثير 
مـــن القطاعـــات، مـــن تصميـــم المنتجـــات والخدمـــات إلـــى تصميـــم الأنظمة 
والمســـاحات، على ســـبيل المثال لا الحصر، فهي ليســـت حكـــراً على تخصص 
معيـــن، ويمكنك اســـتخدامها ســـواءً كنت مصممـــاً تريد تقديـــم خدمة تلبي 
احتياجـــات عملائك، أو كنت مســـؤولًا في دولة ما تعمل على مشـــروع ضخم 
يهـــدف للنمـــو باقتصـــاد هذه الدولـــة، تبقـــى المنهجية هي ذاتهـــا، وبنفس 

الخطـــوات رغم اختـــاف الحل المصمـــم، وآلية وحجـــم التنفيذ.

كيـــف أكـــرس منهجيـــة التفكيـــر التصميمي فـــي عملي 
غرافيكي؟ كمصمـــم 

تتكـــون منهجيـــة التفكير التصميمي مـــن ثلاث مراحل وتتضمـــن كل مرحلة 
خطوتين، وفيما يلي اســـتعراض ســـريع للمراحل الثلاث الرئيســـية.
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أولًا: الإلهام: 
تقـــوم مرحلة الإلهام علـــى فكرة البحث عن الأفـــكار الملهمة 
عنـــد العميـــل، بدلًا مـــن افتراض أننـــا على معرفـــة باحتياجات 
العميل، ويتم ذلك من خـــال مقابلته، أو مراقبته، أو الانخراط 
فـــي حياته ســـعياً نحو فهم ما يريده تمامـــاً، أو عرض مجموعة 
مـــن القوالـــب والتصاميـــم المختلفة التـــي تســـاعد على فهم 
تفضيـــات العميـــل ومـــا يـــراه جميـــاً مـــن منظوره، وتســـاعد 
مخرجـــات هذه المرحلة المصممين على الوصول إلى الشـــريحة 
المســـتهدفة بالتصميم، والنتيجة التي ينبغـــي الوصول إليها 
من خـــال التصميم، فمـــع الانتهاء من هذه المرحلة ســـتكون 
قـــد انتقلـــت من مســـتوى العمـــل وفـــق »صمم لي هـــذا« إلى 
مســـتوى العمـــل وفق الفهـــم الواســـع حول ســـبب التصميم، 

والهـــدف منه، والنتيجـــة التي ينبغي الوصـــول إليها. 

ثانياً : التصوّر:
تبـــدأ مرحلـــة التصور مـــن خلال جمـــع الأفـــكار الملهمـــة التي 
تـــم الوصـــول إليها في المرحلة الســـابقة، والتوصـــل إلى تحديد 
دقيـــق للمشـــكلة المطلوبـــة، ليتـــم توليـــد الحلـــول والأفكار، 
تركـــز هـــذه المرحلة على توليـــد أكبر عدد ممكن مـــن الأفكار، 
ومـــن ثـــم يتـــم جمـــع الأفـــكار وتصنيفهـــا ودمجها حتـــى يتم 
التوصـــل إلـــى فكرتيـــن أو ثلاثـــة أفـــكار مـــن أجـــل البـــدء فـــي 
اختبارهـــم لاحقـــاً، أثنـــاء العمل على هـــذه المرحلـــة ينبغي أن 
نتذكـــر دائماً أن الغـــرض من »التفكير التصميمـــي« هو تقديم 
حـــل يرتكز حول المســـتفيد لذلك ينبغي أن نضـــع الأفكار التي 
تعلمناهـــا فـــي مرحلـــة الإلهام فـــي اعتبارنا ونحـــن نعمل على 

توليـــد الحلـــول، واختيار أفضـــل الأفكار.  

ثالثاً : التنفيذ:
تعتمـــد مرحلة التنفيذ علـــى الانتقال من التفكيـــر بالعقل إلى 
التفكيـــر باليديـــن. فـــا تكتفي منهجيـــة التفكيـــر التصميمي 
باختيـــار الحل، مـــع التركيز علـــى المعلومات التـــي تم جمعها 
فـــي مرحلـــة الإلهـــام، إذ لابـــد مـــن العودة إلـــى المســـتفيدين، 
وتجريـــب الفكرة معهـــم لاختبارها، والتأكد مـــن قدرتها على 
تلبية احتياج المســـتفيدين، ويتـــم ذلك من خلال تصميم نماذج 
أولية ســـريعة لفكـــرة الحل، وتركز فكرة النمـــاذج الأولية على 
البســـاطة، وعدم المبالغة فـــي التفاصيل والأشـــكال، فالغرض 
هـــو الانتقـــال مـــن الفكـــرة المجردة إلـــى التصميـــم الملموس 
مـــن خلال عـــرض الأفـــكار وتجربتها، وتلقـــي الملاحظات، ومن 
ثـــم تعديل التصميـــم وفقاً لتلـــك الملاحظات، وتذكـــر أن تلك 
الملاحظات هي الأســـاس الذي ينبغـــي أن تتمركز حوله، حتى 
لـــو كانـــت »تتعـــارض مع ذوقيـــات التصميـــم والفنـــون، أو مع 
ذوقك الشـــخصي« فهنـــا تحديداً يكمن الفـــرق بين تصميم ما 

هـــو » مناســـب« وما هو » غير مناســـب«.

في النهايـــة بعد أن قمت بالتجريب والتكـــرار حتى تم التوصل 
إلـــى التصميـــم المطلـــوب، حـــان الوقـــت الآن لتنفيـــذ الشـــكل 
النهائـــي مـــن التصميـــم وإضافـــة كل التفاصيـــل واللمســـات، 
التي ستســـاعد على تقديـــم التصميم  بصورتـــه النهائية بحيث 

يكـــون مناســـباً، وجميـــاً، ومراعياً لأغلـــب القواعد.

يشـــعر المصممون بالقلق عند إرســـال المنتج بصورته النهائية 
إلـــى العميل، ويتســـاءلون هل ســـيقبل العميـــل بالتصميم، أم 
ســـيطلب الكثير من التعديل، في واقع الأمـــر إن الالتزام بهذه 
الخطـــوات، والانطلاق من احتياجـــات العميل، ومراعاتها على 
طـــول مســـار عمليـــة التصميم يضمن لـــك بأن يكـــون التصميم 
النهائـــي ملبياً لاحتياجاته بشـــكل كامل، أو علـــى الأقل أقرب 
مـــا يكون إلـــى التصميـــم المطلـــوب، فهـــذه المنهجيـــة التي 
تمكنـــك من فهـــم العميـــل وتعزز مـــن تواصلك الدائـــم معه، 
ســـتجنبك الكثيـــر من المشـــكلات التي قد تظهر عند تســـليم 
التصميـــم النهائي، )على ســـبيل المثال: كثـــرة التعديلات بعد 
التســـليم ومـــا قد تســـببه مـــن إلحاق الضـــرر بالعميـــل في حال 
وجـــود التزامـــات متعلقـــة بالخدمة التـــي تقدمهـــا، أو  إلحاق 
الضـــرر بـــك في حـــال أدت إلى تأخرك فـــي التزامـــات تصاميمك 

الأخرى(. 

وختامـــاً: مـــن خـــال العمـــل وفـــق هـــذه المنهجيـــة يمكنك 
أن تقـــول بأنـــك مصمـــم قـــادر علـــى تقديـــم تصميـــم  »صحيح 
ومناســـب«. وتذكـــر دائمـــاً مهمـــا كانـــت الخدمـــة التـــي تريد 
تقديمها، أو المشـــروع الـــذي تريد القيام بـــه، ليس كل صحيح 
هـــو بالضرورة مناســـب، وأن منهجية التفكيـــر التصميمي هي 
دليلـــك نحو هيكلـــة العمليـــة الإبداعية بطريقـــة تمكنك من 

التوصـــل إلـــى حل صحيـــح ومناســـب في نفـــس الوقت. 

لقراءة المزيد عن منهجية التفكير التصميمي

الحلـــول مـقــــال فـــي  التصميمـــي  التفكيـــر 
أحمد حزوريالبصريـــة

DESIGN THINKING DEFINEDمـقــــال
 IDEO

لمـــاذا نحتـــاج جميعـــاً إلـــى التفكير مـقــــال
Nicholas Tenhueالتصميمـــي؟

التفكيـــر التصميمـــي فـــي الابتـــكار كتاب
؟ سبر تصميم الأعمالالاجتماعـــي 

عامر قاسمالصحيح والمناسب

http://innovationhub.social
https://designthinking.ideo.com/
https://innovationhub.social/ar/blog/We-All-Need-Design-Thinking
https://www.sabr-sp.com/ar/details/design-thinking-in-social-innovation
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أحمد حزوري
Visual-Design-in-Chief, SABR Business Design.

التفكير التصميمـــي في الحلول 
ية البصر

كيف تســـتثمر التفكير التصميمـــي لابتكار حلول 
فعّالة بصرية 

أحمد حزوريالتفكير التصميمي في الحلول البصرية

يعتبـــر التصميـــم الغرافيكـــي بتخصصاتـــه علماً 
التـــي تخـــدم  البصريـــة  الحلـــول  مهمـــاً لإنتـــاج 
التواصـــل البصري مع المســـتخدمين، ولكن هل 
أن تكـــون علـــى درايـــة بالتصميـــم الغرافيكـــي 
يكفـــي للحصـــول علـــى حلـــول بصريـــة فعالـــة 

وذات أثـــر؟

بشـــكل عـــام وكـــون توصيفـــك الوظيفـــي يبدأ 
بكلمـــة »مُصمـــم« فهـــذا يعنـــي أنـــك شـــخص 
قـــادر علـــى التحليل والفهـــم والابتـــكار الفعال 
للحلول، وكونك مصممـــاً غرافيكياً فهذا يحتم 
عليـــك أن تكـــون قـــادراً علـــى التفكيـــر بشـــكل 
منهجي وموجـــه لإنتاج أفضل الحلـــول البصرية 
وأكثرهـــا فعالية، بحيث تخدم رســـائل التواصل 

البصـــري للشـــركة أو المنتـــج أو الخدمة ...

يعـــرف المعهـــد الأمريكـــي لفنـــون الغرافيـــك 
AIGA التصميـــم الغرافيكي بأنـــه: عملية تجمع 
بيـــن الفـــن والتخطيط محـــدد الوجهـــة بهدف 
إنتاج أفـــكار بصريـــة ذات أثر باســـتعمال عناصر 

نصيـــة وأشـــكال بصرية.

التفكير التصميمي كأداة داعمة:
يهـــدف التفكيـــر التصميمـــي إلـــى الانتقال من 
التفكيـــر  نمـــط  إلـــى  العفـــوي  التفكيـــر  نمـــط 
المقصـــود والواعـــي، واتّبـــاع منهجيـــة محددة 
مـــن  الاقتـــراب  خـــال  مـــن  الحلـــول  لتوليـــد 
وتصميـــم  احتياجاتهـــم  لفهـــم  المســـتخدمين 

الحـــل الـــذي يلبـــي تطلعاتهـــم.

تعرف شـــركة ســـبر التفكير التصميمي بأنه: »منهجيـــة لتصميم حلولٍ فعالة 
تلبـــي احتياجـــات المســـتخدمين من خلال الفهـــم والتعاطـــف والانخراط مع 
المســـتخدم فـــي تحدياته، ثـــم الابتكار واســـتنباط الأفكار والحلـــول الممكنة 

للتطبيق«. والقابلة 

والاســـتثمار في هـــذه المنهجية يزيد مـــن فعالية الحلـــول البصرية، بالإضافة 
إلـــى أنـــه يضفي المزيد مـــن النضج إلـــى عقليـــة المصمم الغرافيكي ويوســـع 

أفـــق تفكيـــره وقابليته للانتقـــاد والتعلم من أقرانه والمســـتخدمين.

مراحل التفكير التصميمي للمصمم الغرافيكي:
قمـــت باســـتنباط هذه السلســـلة مـــن المراحـــل مـــن التكوين العـــام لمراحل 
التفكير التصميمي وتشـــكيل هذا النموذج الذي يخـــدم المصمم الغرافيكي 

في ابتـــكار حلول بصريـــة أفضل.

وتتكـــون من خمس محطات تشـــكل معاً سلســـلة تفكير منهجية مبســـطة 
تســـاعد المصمم في تحســـين فعالية الحلول البصرية التي يقدمها للمجتمع:

http://innovationhub.social
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تحديد المشكلة:
تشـــمل هـــذه المرحلـــة الانخـــراط مع المســـتخدم في المشـــكلة التـــي يعاني 
منهـــا والتعـــرف على احتياجه من خـــال جمع المعلومـــات اللازمة وتحليلها 
مـــع توخـــي الدقـــة والتخلص مـــن المعلومـــات الغيـــر لازمة لتجنب التشـــتت 

والضيـــاع في أفـــكار لا تخدم الهـــدف النهائـــي للحل البصري المنشـــود.

البحث:
بعـــد جمـــع المعلومات وتحليلها وفهم المشـــكلة تبدأ عمليـــة البحث ضمن 
نطـــاق محـــدد وموجـــه بهـــدف القيـــام بالتغذيـــة البصريـــة اللازمـــة، وتهيئة 

البيئـــة الذهنيـــة اللازمة للعمـــل على المرحلـــة التالية.

توليد الأفكار:
الهـــدف مـــن هذه المرحلـــة هو توليد أكبر قـــدر ممكن من الأفـــكار والحلول 
البصريـــة مـــن خـــال عمليـــة عصـــف ذهنـــي مركـــزة تعتمـــد علـــى معطيات 
المرحلتيـــن الســـابقتين، فأطلق العنان لأفكارك وكن جريئـــاً في طرح الأفكار 
مـــن غير تخـــوفٍ مـــن الانتقـــادات وتذكر أنـــه من أجـــل الحصول علـــى فكرة 

جيـــدة لا بـــد من جمـــع الكثير مـــن الأفكار.

تطوير الأفكار:
فـــي هـــذه المرحلة نقـــوم باصطفاء أفضـــل الحلـــول البصريـــة المبتكرة خلال 
المرحلـــة الســـابقة ونبـــدأ بتطبيـــق مجموعـــة مـــن عمليـــات التطويـــر عليها 

لتعزيـــز قدرتهـــا ومكانتهـــا كفكرة وحـــل فعّال.

اختبار الحل:
يعتبـــر الاختبار فرصـــة للتعرف على مـــدى فعالية الحل، وتفاعل المســـتخدم 
معـــه وهـــو أيضـــاً فرصة للتعلـــم والنضج، فاســـتمع إلـــى المســـتخدمين جيداً 
وأظهـــر لهـــم رغبتـــك فـــي التعلـــم وأنـــك لا تحـــاول إقناعهـــم بالحـــل وإنما 

بالحصـــول على حـــلٍ أفضل.

كلمـــا نضجـــت كمصمـــم، كلمـــا أدركـــت أنك لا تعـــرف أي 
شـــيء ... وكلمـــا اســـتطعت تبنـــي موقـــف مَـــن لا يعرف، 
ولكنـــه يعـــرف كيـــف يكتشـــف المعرفـــة، كلمـــا أصبحت 

مصممًـــا أكثـــر فعالية

دانـيــــال بـوركـــا

GOOGLE مشروعات

التفكير التصميمي في الحلول البصرية

http://innovationhub.social
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محمد سيف الأنصاري
شريك مؤسس في قدرة استراتيجي لحلول الابتكار الاجتماعي

سارة سلطان
قسم تصميم التعليم في شركة سبر.

إعداد الطلبة لعالم سريع التغير
قراءة في تقرير أشوكا »الجزء 2«

تعليـــم مخرجات التعلـــم للابتكار الاجتماعـــي والريادة 
المجتمعي والتغييـــر  الاجتماعية 

محمد سيف الأنصاري – سارة سلطانإعداد الطلبة لعالم سريع التغير

في  التضميـــن  واجبـــة  الكفـــاءات 
وتجـــارب  الخبـــرات  نقـــل  مناهـــج 
الأثر  إحـــداث  بكيفية  الخاصـــة  التعلم 

الاجتماعـــي:
قامـــت أشـــوكا بمراجعـــة 29 منهجيـــة لأهـــم 
مناهـــج نقـــل الخبـــرات وتجـــارب التعلـــم، كمـــا 
قابلـــت 42 خبيـــراً اختصاصيـــاً في مجـــال تعليم 
إحداث الأثر الاجتماعـــي ما بين مجالات )الريادة 
صناعـــة  الاجتماعـــي،  الابتـــكار  الاجتماعيـــة، 
التغييـــر الاجتماعي(، في ســـبيل تحديد الخبرات 
الأكثر أهميـــة التي يجب تضمينهـــا أثناء تأطير 
منهجيـــات التعلم في كل مجـــال من المجالات 
الثلاثـــة، وخلصـــت إلـــى النتائـــج التاليـــة: عديدة 
تتشـــابه جميعـــاً فـــي هدفهـــا النهائـــي وهـــو 

إحـــداث الأثـــر الاجتماعـــي الإيجابي.

أولًا: في مجال الريادة الاجتماعية:
ركزت معظـــم المنهجيات على كيفيـــة تنفيذ الأعمال، وجعـــل الأمور تجري 
بمجراهـــا الطبيعـــي كمـــا لو أنهـــا ريـــادة أعمال تقليديـــة، ولكن تتـــواءم مع 
الهـــدف الاجتماعـــي، وقد اقتصرت أهـــداف تعليم معظـــم المنهجيات على 
كيفيـــة تأســـيس الأعمـــال وإنشـــاء مشـــروعات مميـــزة وناجحـــة، وتنفيذها، 
وتعلـــم أساســـيات ريـــادة الأعمـــال وأشـــهر ممارســـاتها، وإكســـاب مهارات 

والإدارة. القيادة 

توضيح الصفات

القدرة على تحديد التحدي وفرصة إحداث التغيير فيه.
)وضوح الأهداف وتوجيه الحلول(.

مواءمة الهدف مع 
القيمة الاجتماعية

القدرة على التسويق للمنظمة.
 )المهارات التواصلية -التعاونات، الشراكات، مشاركة النتائج والخبرات(.

التواصل، 
المراسلات، الإقناع

التعاطف مع الناس لفهم احتياجاتهم. التعاطف

فهم مجال الريادة الاجتماعية.
بالإضافـــة إلـــى: تعريف الطلبـــة على مفهـــوم الابتـــكار الاجتماعـــي- التغييـــر المجتمعي- 

وكيـــف يمكـــن للريـــادة الاجتماعيـــة أن تســـهم فـــي تحســـين حيـــاة النـــاس، فـــي منازلهم، 

مجتمعاتهـــم، والخـــارج- ونمـــاذج عمـــل الريـــادة الاجتماعيـــة، وآليـــة اســـتجابة كل منهـــا 

للتحديـــات الاجتماعيـــة(.

معارف الريادة 
الاجتماعية

تحليـــل وتقييـــم الأثر متضمنـــة مهـــارات المراقبة والتقييـــم وكتابة 

التقاريـــر وأدواتهـــا، وفهم ضـــرورة التقييم للمنظمـــة والمعنيين.

تقييم الأثر

لقراءة الجزء الأول

قـــم بتحميـــل العـــدد الثانـــي مـــن مجلـــة 
الابتـــكار الاجتماعـــي اتجاهـــات 

http://innovationhub.social
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محمد سيف الأنصاري – سارة سلطانإعداد الطلبة لعالم سريع التغير

ثانياً: في مجال الابتكار الاجتماعي:

حلـــول  تعقيـــداً، وتصميـــم  الأكثـــر  التحديـــات  كيفيـــة فهـــم 
محتملـــة وواقعيـــة، حيـــث حرصـــت علـــى رفـــع الوعـــي الذاتي 
وحـــس المســـؤولية الشـــخصية والقـــدرة علـــى إدراك ما يجري 
حولنا من متغيرات، ونقدها، وتحليل أســـبابها، ورؤية الســـياق 
العـــام، الكلي، إلـــى جانـــب التفاصيل الدقيقة، وإكســـاب طرق 

التفكيـــر والتنفيـــذ اللازمـــة لذلك.

توضيح الصفات

إنشـــاء / تطويـــر حـــل مقتـــرح لمشـــكلة اجتماعيـــة أو 
بيئيـــة باســـتخدام أفضـــل الممارســـات فـــي التصميـــم 
والانخـــراط لحـــل المشـــكلات المعقـــدة بصـــورة أكثـــر 
كفـــاءة، بما في ذلـــك المراقبة ورســـم الخرائـــط بمزيد 
من الوضوح، وتشـــخيص المشـــكلات على أرض الواقع، 
والتجربـــة العملية، للتوصـــل لحلول قابلة للاســـتدامة. 

حل المشكلات- 
تطوير الحلول

ســـيكون الطلاب قادرين علـــى تقديم الأفكار شـــفهياً 
وخطيـــاً إلى أقرانهـــم والجماهيـــر الخارجية بكفاءة 
وإلهام الآخرين، والتأثير على تفكيرهم وسلوكهم.

التواصل، 
المراسلات، 

الإقناع

فهم المستفيد.
التدرب على المرونة.

الكفاءة المهنية.

التعاطف

القيادة المتعاطفة.
القيادة المسؤولة.

)التـــدرب علـــى القيـــادة، ومهـــارات التواصـــل وبنـــاء العلاقـــات الضرورية 

لخلـــق تأثيـــر كافٍ للتحـــول والتغيير(.

القيادة

بناء المجتمعات من خلال بناء الثقة أولًا.
القدرة علـــى تفهم، واحترام، وتقبـــل مجموعة متنوعة 

وواســـعة من أصحاب العلاقة.
مـــع  آمنـــة،  اجتماعيـــة  حاضنـــة  إيجـــاد  فهـــم كيفيـــة 
مجموعـــة مـــن الناس ممـــن هم أهـــل للثقـــة ومحبين 

والإبـــداع. للمخاطـــرة، 
تجربـــة أنـــواع ونشـــاطات ونمـــاذج جديدة مـــن العمل 

. عي لجما ا

بناء العلاقات

بناء الفـــرق المؤثـــرة والفاعلـــة- مهارات بنـــاء وقيادة 
الفـــرق- العمـــل الجماعـــي الفعـــال الهـــادف لتحقيق 

مشـــتركة. رؤية 

بناء الفرق

 ثالثاً: في مجال صناعة التغيير المجتمعي:

ركـــزت على ترســـيخ العقليـــة والقيـــم اللازمة لتحفيـــز التغيير 
الاجتماعـــي، بصورة مســـؤولة وخلّقة، حيـــث مزجت مجموعة 
واســـعة من المعارف العامة الأساســـية والخبـــرات التخصصية 

على حد ســـواء.

توضيح الصفات

التواصل الاجتماعي الفعال.
الحوار الهادف.

التعاونات وبناء التحالفات والشبكات.

بناء العلاقات

القـــدرة علـــى تحديـــد التحدي وفرصـــة إحـــداث التغيير 
. فيه

وضـــوح الأهـــداف – فهـــم العقليـــة المدنيـــة- تحمـــل 
مســـؤولية بنـــاء أنظمـــة أكثـــر كفـــاءة.

مواءمة الهدف 
مع القيمة 
الاجتماعية

التعاطف والاستجابة.
التعلم من الأخطاء الماضية.

رعاية الذات.

الوعي الذاتي- 
والاستجابة له

بناء الفرق.
التعاون والعمل ضمن فريق.

إيجاد وتنمية فرق سليمة.

مهارات بناء 
الفرق
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إعـــداد منهجيـــات نقل تجـــارب تعلـــم فاعلة- مثـــال ناجح 
ناجحة: لمنهجيـــة 

أولًا: في مجال صناعة التغيير المجتمعي:

عملـــت ريبيـــكا ريتســـيو، »Rebecca Riccio« مديـــرة مختبر الأثـــر الاجتماعي 
بجامعة نورث إيســـت »Northeastem University »، على مشـــاركة أشـــوكا 
تجربتهـــا في إعـــداد منهجية تعليـــم فعالة في نقـــل تجـــارب التعلم لإحداث 
تغييـــر مجتمعـــي حقيقـــي، والتي هدفت مـــن خلالها إلى إعـــداد صناع تغيير 
مجتمعييـــن حقيقيـــن فعاليـــن في القطـــاع المنظماتـــي غير الربحـــي، مزودة 

إياهم بكافـــة القواعـــد اللازمة لذلك.

لأكثـــر مـــن عامين كرســـت ريبيكا نفســـها لتنميـــة تجربـــة التعلم هـــذه، بدأ 
العمـــل بالحـــرص علـــى جعـــل الطلبـــة صنـــاع تغييـــر »أخلاقـــي«. لـــذا صممت 
Riccio منهجيـــة التعلـــم هـــذه بحيـــث تركز التجربـــة التعليميـــة على »طرق 
المعرفـــة« »طـــرق الوجـــود« و »طـــرق التنفيـــذ« التـــي تعتقـــد أنهـــا الأكثـــر 
أهميـــة بالنســـبة لصانعـــي التغييـــر للطلاب، مـــع الحرص على تضميـــن آليات 
وشـــروط العمـــل الأخلاقي فـــي كل منها تحت عنـــوان »القطاع غيـــر الربحي، 

والعمـــل الخيـــري، والتغييـــر الاجتماعي«.  

طرق للتفكير 
بالتعقيدات

طرق التواصل مع 
ذاتك ومع الآخرين

طرق العمل والتنفيذ 
لإحداث الأثر

مفاهيم 
أساسية

كيف يمكن لأنظمة 
التفكير أن تمكننا 

فنصبح أكثر كفاءة 
في حل التحديات 

الاجتماعية المعقدة؟

ما المضامين الأخلاقية 
اللازمة لإحداث التغيير 

في حياة الآخرين 
والتحكم في الموارد 
الشحيحة ومواجهة 
الاحتياجات الكثيرة 

المتداخلة؟

كيف يمكننا 
تحديد مجموعة 

من الاستراتيجيات 
والأدوات والموارد 

اللازمة لإحداث 
تغيير اجتماعي دائم 
واستخدامها بشكل 

تعاوني؟

أسئلة 
تأطير 

المنهجية

•العقليات.
•فهم وبلورة عقلية 

التفكير المدني.
•الراحة في التعامل مع 

الغموض.
•القدرة على حل 

المشكلات المعقدة.

•التفكير الأخلاقي.
•أخذ المنظور العام، 

والنظر من منظور 
محدد.

•الاستنباط.
•التعاطف.

•التواضع.
•الاحترام.

•الاستماع النشط.         
•الوعي الثقافي، وتقبل 

الثقافات والاختلافات.
•الصبر.

•الشمولية / العمل 
الشامل.

•التفكير الاستراتيجي. 
•التخطيط. 

•إدارة الوقت.
•التنظيم )إنشاء وإعداد 

المنظمات وإدارتها(.
•المفاوضات.

•الاتصالات.
•التعاون / العمل 

الجماعي.
•صنع القرار.

•التشبيك.

الكفاءات 
والصفات

 ثانيـــاً: فـــي مجـــال الابتـــكار الاجتماعـــي وريادة 
الأعمـــال الاجتماعيـــة:

رواد  تأثيـــر  برنامـــج  مديـــر   ،jacen Greene
بجامعـــة  الأعمـــال  إدارة  كليـــة  فـــي  الأعمـــال، 
بورتلانـــد الحكوميـــة، ،قد شـــارك نتائـــج التعلم 
 )PSU  (Portland State University لشـــهادة
الأعمـــال  وريـــادة  الاجتماعـــي  الابتـــكار  فـــي 

الاجتماعيـــة.

 Ashoka U يســـتند الفصل إلـــى مقابلة أجرتهـــا 
مـــع Greene ، حيث يوضح أنـــه قد أعد منهجية 
نقـــل تجـــارب تعلـــم، تســـمح للطلبـــة بالاندماج 
الفعـــال فـــي ســـوق ريادتـــي الأعمـــال التقليدية 
والاجتماعيـــة معـــاً، مـــن خـــال تعليـــم كيفيـــة 
بنـــاء وتطويـــر المشـــروعات، كما أنـــه قد حرص 
علـــى أن تكـــون واضحـــة ومنظمـــة بما يســـمح 
بمحاكاتها وتكرارها فـــي القطاعات المختلفة.

قابلـــة  هـــذه  التعلـــم  نتائـــج  أن  نـــرى  نحـــن   «
للتطبيـــق فـــي إدارة أعمـــال فرديـــة قائمة بحد 
ذاتهـــا، ربحيـــة أو غيـــر ربحيـــة، كما أنهـــا تعمل 
فـــي البرامـــج الداخليـــة الحاليـــة للمنظمات غير 
الربحيـــة والشـــركات والمؤسســـات التعليميـــة 

والهيئـــات الحكوميـــة الحاليـــة«

دورات  ثـــاث  إعـــداد  المنهجيـــة  وتضمنـــت 
 ،Online(( الانترنـــت«  عبـــر  » مباشـــرة  تدريبيـــة 
بالإضافـــة إلى دراســـة ميدانية تعقـــد على مدار 
عـــام كامـــل، وتـــم تصميـــم كل دورة لتأســـيس 
وإعـــداد الطلبـــة للجوانـــب المهمة فـــي تطوير 

المشـــروعات.

محمد سيف الأنصاري – سارة سلطانإعداد الطلبة لعالم سريع التغير
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مخطط محتويات المنهجية، وأهدافها:
جامعـــة ولايـــة بورتلانـــد: شـــهادة فـــي الابتـــكار الاجتماعي 

وريـــادة الأعمـــال الاجتماعيـــة

الـــدورة التدريبيـــة الأولـــى: التفكيـــر التصميمـــي مـــن أجـــل 
الابتـــكار الاجتماعـــي: تركـــز نتائـــج هـــذه الـــدورة علـــى:

1 فهـــم التعريفـــات الأساســـية فـــي الابتـــكار الاجتماعـــي 	.
وريـــادة الأعمـــال الاجتماعيـــة.

2 تحليـــل مشـــكلة اجتماعيـــة أو بيئية من اختيـــار الطالب، 	.
وذلـــك من خلال إجراء مقابلات مـــع خبراء واختصاصيين، 

وإجـــراء البحوث الثانوية، ومشـــاركة أصحاب المصلحة.

3 تصميـــم وتقييم الحل باســـتخدام أفضل الممارســـات في 	.
التصميم.

تحســـين الوعي الذاتي، ووضـــوح الهـــدف، والقدرة على 	.4
البحـــث والاســـتجابة بفعالية لـــردود الفعـــل، ومهارات 

المتعاطفة. القيـــادة 

الـــدورة التدريبيـــة الثانيـــة: الشـــؤون الماليـــة فـــي الابتـــكار 
الاجتماعـــي: وتركـــز نتائـــج هـــذه الـــدورة علـــى:

1 نمذجـــة الأعمـــال ومهـــارات الإدارة الضروريـــة لإطـــاق 	.
المشـــروعات، حيـــث يقـــوم الطـــاب بتطويـــر مهـــارات 

الأعمـــال. وإدارة  تصميـــم 

2 تعلـــم تطبيـــق أدوات رياديـــة بســـيطة، بمـــا فـــي ذلـــك 	.
إدارة عمليـــات تطويـــر نمـــاذج الأعمال، وعمليـــة تطوير 
العمـــاء، لتصميـــم نمـــوذج أعمـــال للمشـــروع الخـــاص بك.

3 فهـــم التراخيـــص والكيانـــات القانونيـــة )غيـــر الهادفـــة 	.
للربـــح( وتقييمهـــا لتطوير افتراض حـــول أي منها يجب 

عليـــك تبنيـــه للتعبيـــر عن مشـــروعك الخاص.

محمد سيف الأنصاري – سارة سلطانإعداد الطلبة لعالم سريع التغير

وضع خطة لإدارة الملكية الفكرية الخاصة بك.	.4

5 تحديد حجم الســـوق وحجم الفـــرص الاجتماعية المتاحة 	.
للمشـــروع الاجتماعـــي المقتـــرح، والذي يتضمـــن تحليل 

المخاطر والتنافســـية.

مصـــادر 	.6 وفهـــم  استشـــرافية،  ماليـــة  بيانـــات  إنشـــاء 
تمويـــل المشـــاريع الاجتماعيـــة التي قد تكون مناســـبة 

لنموذجـــك. 

7 الذاتـــي 	. للوعـــي  الســـليمة  الانعكاســـية  الاســـتجابة 
والوعي الاجتماعـــي، وتعلم مهارات القيـــادة الأخلاقية 

وتطبيقهـــا.

الـــدورة التدريبية الثالثة: قياس الابتـــكار الاجتماعي: وتركز 
نتائج هـــذه الدورة على:

1 تنميـــة المعـــارف والمهـــارات اللازمـــة لتحقيـــق أهداف 	.
الريـــادة الاجتماعيـــة وأثـــر جهودها.

2 تحديـــد كفـــاءات القيادة الأنســـب للتبني والتعلـــم بناءً 	.
علـــى الميـــول الشـــخصية والوظيفية؛ والتـــدرب عليها.

3 التعريف بقصتك الشـــخصية والمنظماتيـــة، وتطويرها، 	.
جمهـــور  علـــى  المشـــروع  قيمـــة  لعـــرض  كخطـــوة 

محـــدد.  مســـتهدف 

وضـــع مخطـــط فعـــال لقيـــاس الأثـــر باســـتخدام الأطـــر 	.4
والبيئيـــة  الاجتماعيـــة  التأثيـــرات  تحليـــل  فـــي  الرائـــدة 

التقاريـــر.  وإعـــداد 

5 تكييف ونشـــر استراتيجيات ناجحة لتوســـيع نطاق تأثير 	.
والبيئية. الاجتماعية  المشاريع 
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الخطر والوعد
ســـتؤدي جائحة )كوفيـــد-19( إلى تســـريع وتيـــرة التغيير 
فـــي الاقتصـــاد العالمـــي، يقـــول )Henry Curr(:  »إن هذا 

يجلب كلًا مـــن الفـــرص والمخاطر«

مقالة مرخصة للنشر وفق اتفاقية مع الإيكونوميست

The Economistالخطر والوعد

تقـــول نظرية »البجعات الســـوداء« بـــأن الأحداث التي تحدث تأثيـــراً كبيراً ولا 
يمكـــن التنبـــؤ بها تلعـــب دوراً أكبر بكثيـــر مما يعتقده معظـــم الناس، فقد 
خشـــي العلمـــاء قبـــل عـــام 2020 بوقت طويـــل، مـــن إمكانية ظهـــور مرض 
تنفســـي حيواني المنشـــأ في آســـيا وانتشـــاره على مســـتوى العالم، ولكن لم 
يتنبـــأ أحد منهـــم بالعواقب المترتبة علـــى ذلك، حيث أن القصـــة التي رواها 
ــي: لـــم يحدث  الفحـــص العرَضـــي لمعظـــم البيانـــات الاقتصاديـــة هـــي كالتالـ
شـــيء يذكـــر لعقـــود، ثم في عـــام 2020 قلـــب )كوفيد-19( كل شـــيء رأســـاً 

علـــى عقب.

فقبـــل عام 2020 ذكـــرت أكثر النماذج الموضوعة تطوراً أن جائحةً مشـــابهةً 
للإنفلونزا الإســـبانية التـــي حدثت عام 1918 قد تقتل 71 مليون شـــخص في 

جميع أنحـــاء العالم وتقلل الناتج المحلي الإجمالي بنســـبة )5%(.

 صحيـــح أن عدد الوفيـــات الناجمة عن )كوفيد 19-( أقـــل بكثير، ولكن تأثيره 
ــي كان أكبر مـــن المتوقـــع، ووفقـــاً لتوقعات  علـــى الناتـــج المحلـــي الإجمالـ
صنـــدوق النقـــد الدولي في يونيو -المقرر تحديثها بعد نشـــر هـــذا التقرير- أن 
الناتـــج العالمـــي بحلـــول نهايـــة 2020 يمكن أن يقـــل بنســـبة ٪8 تقريباً عن 
النســـبة التـــي كان يجب أن يكون عليهـــا في حال عدم وجـــود الجائحة، فبدلًا 
مـــن أن ينمـــو بنحو ٪3 ســـوف يتقلص بنحـــو )٪5(،  وهو أكبـــر تقلص له منذ 
الحـــرب العالميـــة الثانيـــة، وبمقارنته مـــع »الركـــود الكبير« الـــذي حدث عام 
2009  فقـــد أدى الأخيـــر إلى تقليص الاقتصاد العالمي بنســـبة )٪0.1( فقط.

وقـــد كانـــت التأثيـــرات غير المباشـــرة شـــديدة الضـــرر، فعندما وصـــل معدل 
التوظيـــف إلـــى أدنى نســـبة له فـــي أبريل انخفضت نســـبة الأمريكييـــن الذين 
تتـــراوح أعمارهـــم بيـــن 25 و54 عاماً فـــي العمل إلـــى أقل مـــن )70 ٪( للمرة 
الأولـــى منـــذ مـــا يقـــرب مـــن 50 عامـــاً، وفـــي الربـــع الثاني مـــن العام نفســـه، 
فقَـــدَ سُـــدس شـــباب العالـــم وظائفهـــم، ووفقـــاً لمنظمـــة العمـــل الدوليـــة 
فقـــد انخفضت ســـاعات العمـــل بمقدار الربـــع تقريبـــاً بالنســـبة للباقين، وقد 
ــي في يونيـــو أن الاقتصادات منخفضة ومتوســـطة الدخل  توقـــع البنك الدولـ
ســـتتقلص هـــذا العام لأول مرة منـــذ 60 عاماً على الأقل، وســـيجد 89 مليون 
شـــخصاً أنفســـهم فقراء فقـــراً مدقعاً، أي ســـتزداد نســـبتهم بــــ )٪15(، ومن 
المرجـــح أن تســـتمر التأثيرات الناجمة عن إغلاق المدارس عدة أشـــهر لعقود، 

وقـــد أضر الإغـــاق بالصحـــة العقليـــة: فقد قال 
أكثـــر مـــن )٪10( مـــن الأمريكيين إنهـــم نظروا 

بجديـــة في أمـــر الانتحار.

وعندمـــا أقفلـــت الصيـــن مدينـــة )ووهـــان( فـــي 
ينايـــر، بدا كأنه شـــيء لا يمكن أن تفعله ســـوى 
حكومـــة اســـتبدادية متطـــورة تقنيـــاً، ولفتـــرة 
من الوقـــت لم يفكـــر العلمـــاء البريطانيون في 
المطالبـــة بالإغـــاق لأنهـــم افترضـــوا أنـــه فـــي 
حكـــم المســـتحيل مـــن الناحيـــة السياســـية، إلا 
أن اســـتعداد جميـــع الحكومات تقريبـــاً لإغلاق 
اقتصاداتها بصورة شـــبه كاملـــة كان واحداً من 

المفاجـــآت العديـــدة التـــي حدثت.

 وقـــد أدى )كوفيـــد-19( في العالـــم الغني إلى 
تدخـــات حكوميـــة غيـــر مســـبوقة في أســـواق 
العمـــل ورأس المـــال، ووضعـــت الحكومـــة في 
أكبر خمســـة اقتصادات في أوروبـــا أكثر من 40 
مليون عامـــل في برامج الإجـــازة الممولة منها، 
فـــي حين عـــززت أمريـــكا إعانات البطالـــة بدرجة 
كبيـــرة لدرجـــة أنها تجـــاوزت الأجـــور التي حلت 
محلهـــا وذلك لأكثـــر من ثلثـــي المطالبين بها، 
ــي هـــو من دعم  وقـــد كان الاحتياطـــي الفيدرالـ
ســـوق ديون الشـــركات الأمريكية، وقد عرضت 
ألمانيـــا ضمانات قروض لشـــركاتها تقـــدر بنحو 

ربـــع الناتج المحلـــي الإجمالي.

بخـــس،  بثمـــن  يأتـــي  هـــذا  مـــن  شـــيء  ولا 
فالاقتـــراض العام آخـــذ في الارتفـــاع، وقد توقع 
صنـــدوق النقـــد الدولي فـــي يونيو ارتفاع نســـبة 
الديـــن العام إلـــى الناتـــج المحلـــي الإجمالي في 
الاقتصـــادات المتقدمـــة مـــن )٪105( فـــي عـــام 

.2021 إلـــى )٪132( بحلـــول عـــام   2019
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ــي جديـــد،   وقـــد أدى العـــبء المتزايـــد إلـــى نشـــوء نشـــاط مالـ
وتضخمـــت الميزانيـــات العموميـــة للبنـــوك المركزيـــة لأنهـــا 
طبعت تريليونـــات من الدولارات لامتصـــاص الدين الحكومي، 
ويصدر الاتحاد الأوروبي بشـــكل مشـــترك لأول مرة ديوناً على 
نطاق واســـع لدفـــع أموال صنـــدوق الإنعاش، وقـــد كان يُنظر 
إلـــى السياســـات التي كانت ســـائدة قبـــل عقد مـــن الزمن -أي 
بعـــد الأزمـــة الماليـــة- علـــى أنهـــا متطرفة فـــي ذلـــك الوقت، 

ولكنهـــا تبـــدو الآن تافهـــة بالمقارنة مـــع غيرها.

وقـــد صيـــغ الـــرد فـــي البدايـــة باعتبـــاره مؤقتـــاً، إذ قـــال )بيتـــر 
هوملجـــارد( -وزيـــر العمـــل الدنماركي-فـــي آذار: »مـــا نحـــاول 
القيـــام بـــه هـــو تجميـــد الاقتصـــاد«، حيـــث )يمكـــن أن تزعـــم 
الدنمـــارك أنهـــا ألهمـــت مخططـــات إجـــازة أخـــرى(، وتشـــير 
التجربـــة إلـــى أن اقتصـــادات العالـــم الغني يمكن أن تســـتعيد 
نشـــاطها بســـرعة بعد وقـــوع إحدى الكـــوارث، فمثـــاً بعد أن 
اجتـــاح إعصـــار كاترينا )نيـــو أورلينز( في أغســـطس 2005، قفز 
ــي ٪6 إلـــى أكثـــر مـــن ٪15، لكنـــه  معـــدل البطالـــة مـــن حوالـ
انخفـــض إلى مـــا دون ٪6 بحلول فبرايـــر 2006، ويبدو بالفعل 
كأنـــه ســـيكون أحد أقصـــر حالات الركـــود التي حصلـــت إضافةً 
إلـــى كونه أعمـــق حالة ركود مســـجّلة في العديد مـــن البلدان، 
ويشـــير الانخفاض الأخير فـــي معدلات البطالـــة الأمريكية إلى 

أن أســـوأ مـــا فـــي الأزمـــة كان قصيراً حمـــداً لله.

وعلـــى عكس الحـــال بعد حـــدوث إعصـــار مثلًا، فـــا يوجد هنا 
فـــرار لمنـــاخ ذو اقتصـــاد أفضـــل، ومثلمـــا حـــدث بعـــد الأزمـــة 
الماليـــة، يمكن ملاحظـــة امتداد هـــذا الانكمـــاش كما يمكن 
ملاحظة عمقه، بينما يســـتمر انتشـــار كوفيد19-، فقد ســـجل 
المتوســـط المتحـــرك لســـبعة أيـــام للإصابـــات العالميـــة فـــي 
أثنـــاء كتابـــة هـــذا التقريـــر ارتفاعاً جديـــداً، حيث مـــرت كل من 
أمريـــكا وأســـتراليا بجولتيـــن مـــع الفيـــروس، وكانـــت فرنســـا 
وإســـبانيا وبريطانيـــا تســـتعد لموجـــة ثانيـــة، وكانـــت الهنـــد 
تتحـــرك تصاعديـــاً، فـــي حين لم يعـــرف أحد مدى انتشـــار مرض 
)كوفيـــد-19( فـــي مدن العالـــم الأفقر، وعلى الرغـــم من الآمال 
الكبيـــرة في الحصـــول على لقاح الذي تـــم التوصل إليه وطرحه 
عـــام 2021، فمـــن غيـــر المؤكـــد أن يكون آمنـــاً وفعـــالًا، وقد 
تســـتمر محـــاولات الاقتصادات فـــي العمل على قيـــود التباعد 

الاجتماعـــي لعدة ســـنوات قادمة.

تسارع طويل المدى
لقـــد اتضـــح بالفعـــل أن العديد مـــن التغييـــرات التـــي أحدثها 
فيـــروس )كوفيـــد-19( ســـتكون طويلـــة الأمـــد، ويدّعـــي هذا 
التقرير بأن الجائحة ســـتعزز القـــوى التي كانت تتخذ الإجراءات 
المتعلقـــة بالاقتصاد العالمي، مما يســـرع حـــدوث تغيرات في 

التجـــارة والتكنولوجيـــا والتمويل والسياســـة الاقتصادية.

فقـــد صاغـــت أكبر ثـــاث صدمـــات اقتصادية حدثت فـــي القرن 
الحـــادي والعشـــرين الأوضـــاع قبـــل الجائحة وهـــذه الصدمات 
هـــي: اندمـــاج الصيـــن فـــي نظـــام التجـــارة العالمـــي، والأزمـــة 

الماليـــة، وتزايـــد الاقتصـــاد الرقمي.

 وقـــد تدفقـــت الســـلع زهيـــدة الثمـــن إلـــى الغـــرب  وتدفقـــت 
الأصـــول الماليـــة إلـــى الشـــرق عندما تـــرك العمـــال الصينيون 
الفقـــر المخيـــم علـــى المناطـــق الريفيـــة مـــن أجـــل العمل في 
المصانـــع، ممـــا ســـاعد على خلـــق تضخم منخفـــض، ومعدلات 
فائدة منخفضـــة، وفقدان وظائف التصنيع فـــي العالم الغني، 
هـــذا وقد تســـببت الأزمة المالية فـــي انهيار الطلـــب الذي زاد 
مـــن انخفاض معـــدلات الفائدة حتى مع توقـــف العولمة، كما 
وســـاهم التقدم التقني فـــي تراجع المنافســـة، وانخفاض أرباح 
الشـــركات الوفيـــرة، وهبوط حصـــة الدخل القومـــي المتدفقة 
إلـــى العمـــال حيث جنـــت الشـــركات المتميـــزة ثمـــار التأثيرات 

الشـــبكية والاحتـــكارات الطبيعية.

The Economistالخطر والوعد
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فـــإن جائحـــة )كوفيـــد-19( هي رابـــع الصدمات الكبـــرى، حيث 
أن الانهيـــار الـــذي حدث فـــي الطلب يفـــوق بكثيـــر ذلك الذي 
حـــدث بعد الأزمـــة المالية، كما قـــد ترتفع نســـبة الادخار لعدة 
ســـنوات، ومن المرجح أن تســـتمر معـــدلات الفائدة المنخفضة 
والســـلبية فتـــرة أطـــول، وهـــذا ســـيؤدي إلـــى زيـــادة أســـعار 

الأصـــول حتى مـــع ضعـــف الاقتصادات.

 صحيـــح أن الشـــركات أكثـــر وعيـــاً بمخاطـــر سلاســـل التوريـــد 
المتراميـــة الأطـــراف والهشـــة، ولكـــن جائحـــة )كوفيـــد-19( 
ســـتثير الرغبـــة في تقريـــب سلاســـل التوريد من مركز الشـــركة 
وتنويـــع الموردين، وتعجـــل الجائحـــة عملية رقمنـــة البيانات، 
هـــذا وقـــد تســـارع معـــدل تحـــول المســـتهلكين مـــن البيـــع 
بالتجزئـــة المادي إلى التجـــارة الإلكترونية، حيـــث اعتادوا على 
الحصـــول علـــى بعض خدمـــات الرعايـــة الصحيـــة والتعليم عبر 

الإنترنت.

كما ارتفعت أســـعار أســـهم عمالقة الشـــركات التقنية، وذلك 
حتـــى بعد الركـــود الذي حدث في ســـبتمبر، فقد حقق مؤشـــر 
الأســـهم التقنيـــة »FANG+« الخـــاص ببورصة نيويـــورك عائداً 
سنوياً بنســـبة )٪60( تقريباً، وقد تكيفت الشركات مع العمل 
عن بُعد بســـرعة مذهلـــة، مما أدى إلى زيادة الاســـتثمارات في 

التقنيات التي تســـهّل التواجـــد عن بُعد.

السياســـة  مـــن  كل  فـــي  تحـــول  نقطـــة  الجائحـــة  وســـتمثل 
والجغرافيـــا السياســـية والاقتصـــاد، وســـيخرج العالـــم من عام 
2020 إلى عصر المنافســـة الشـــديدة بين القوى العظمى، هذا 
وقـــد تزامن انتشـــار )كوفيـــد-19( مع زيادة حـــدة التوترات بين 
الصيـــن وأمريـــكا وتفاقمهـــا إلـــى حد مـــا، فأصبحت أســـوأ من 
التوقعـــات التـــي توقعها قبل بضع ســـنوات أكثـــر المراقبين 

ميـــاً لاســـتخدام القوى.

 وقـــد غـــدت النزاعـــات التجاريـــة الآن -بتركيزهـــا الغريب على 
العجـــز التجـــاري ومشـــتريات فـــول الصويـــا- جزءاً مـــن معركة 
أوســـع، إذ مارســـت أمريكا ضغوطـــاً على العالـــم أجمع ليرفض 
تقنيـــة الجيـــل الخامـــس الصينيـــة، ويزيـــد مـــن التدقيـــق وراء 

وصـــول  لتقييـــد  عقوبـــات  ويفـــرض  الأجانـــب،  المســـتثمرين 
الصيـــن إلـــى تكنولوجيا أشـــباه الموصـــات التي تحتـــاج إليها، 
كمـــا وتجبـــر أمريـــكا »TikTok«، أنجـــح شـــركات الصيـــن فـــي 
تصديـــر التكنولوجيـــا الاســـتهلاكية، علـــى بيع نفســـها، حيث 
انهـــار الاســـتثمار الصينـــي في أمريـــكا، وكلا البلديـــن يتنوعان 
تجاريـــاً بمعزل عـــن بعضهما البعض، والاقتصـــادان متكاملان 
بدرجـــة كبيرة بحيث لا يمكـــن فصلهما تمامـــاً، ولكنهما الآن 
يجمعـــان بيـــن العلاقـــات الاقتصاديـــة بعيدة المدى والشـــك 

المتبـــادل الســـائد بينهما.

كما وتمثل الجائحة بالنســـبة للسياســـات الداخليـــة في العالم 
الغنـــي تحديـــاً للوضـــع الراهـــن، وعلى عكـــس الأزمـــة المالية، 
فـــا يعد هـــذا خطـــأ »وول ســـتريت«، ولكـــنّ تلاحـــم الاقتصاد 
الضعيـــف مع ارتفاع أســـعار الأصول الناتج عن معـــدل الفائدة 
المنخفضـــة يمكـــن أن يثير غضب الرأي العـــام، خاصة إذا تزامن 
مع البطالـــة المتركزة بين العاملين فـــي قطاع الخدمات ذوي 
الأجور المنخفضـــة، فمعدل الفائدة المنخفضة ســـيضعنا أمام  
احتمـــال حـــدوث عجـــز كبيـــر ومطول فـــي الإنفاق،  وســـتتغير 
طريقة مكافحـــة فترات الركود تغيراً جزئياً بســـبب السياســـة 
النقديـــة ذات أســـعار الفائـــدة الحديثة التي تقتـــرب من الصفر، 
وأيضـــاً بســـبب تجـــارب هـــذا العـــام مـــع التحويـــات النقديـــة 
واســـعة النطـــاق للأســـر، حيث ســـيكون هناك رغبـــة وظروف 
ملائمة لتســـهيل إعـــادة كتابة العقد الاجتماعـــي بطرق تأمل 
الكثيـــرون أنها قـــد تتبع العولمـــة والأزمة المالية، وســـيكون 
الســـؤال عمـــا إذا كانت سياســـة اليوم أهلًا لهـــذا العمل أو ما 
إذا كانـــت محكومةً بتوجيه عـــدم الرضا عن التغييـــر إلى جولة 

أخرى من الأفـــكار الشـــعبوية الرجعية.

هـــذا ويعتمـــد تحديـــد التغييـــرات اللازمـــة علـــى فهـــم مـــدى 
أهميـــة التحول الاقتصـــادي الهيكلي الذي قـــد يحدثه الوباء، 

إذاً فالأمـــر يبدأ مـــن التجارة.
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مفهوم تمكين الشباب

كندة المعمار
مســـؤول قســـم الابتكار في شركة ســـبر. حاصلة عى شـــهادة متقدمة 

فـــي ابتكار وتصميـــم الأعمال من جامعة ســـتانفورد.

غياث هواري
استشـــاري تصميم الأعمال والاســـتراتيجيات، عمل مع كبرى الشركات 

العربية في قطاع الأعمال والمجتمع والتعليم والاســـتثمار.

مفاهيم ومصطلحات

الشـــباب  تمكيـــن  عمليـــة  إلـــى  عـــادة  ينظـــر 
الوســـائل  بـــكل  تشـــجيع  عمليـــة  باعتبارهـــا 
المتاحـــة، وجهـــد مبـــذول نحـــو صنـــع مناهـــج 
تعلمهـــم التكيّف مـــع المواقـــف، وتهدف إلى 
تحســـين نوعية الحياة التي يعيشونها، وتوفير 
إمكانيـــة الوصـــول إلى المـــوارد التـــي يمكن أن 
تســـاعدهم علـــى بنـــاء الثقـــة بالنفـــس والعمل 

فـــي اتجـــاه تحقيـــق النمـــو والتحول. 

وهنـــاك العديد مـــن البرامج التي تـــم إطلاقها 
لتمكيـــن الشـــباب في مختلف المجـــالات. حيث 
يتـــم تشـــغيل البرامج إمـــا من قبـــل المنظمات 
الحكوميـــة،  المنظمـــات  أو  الحكوميـــة  غيـــر 
ويركـــز تمكيـــن الشـــباب علـــى إنشـــاء مجتمـــع 
أفضـــل من خلال بناء فرد مســـتقل قـــوي، ويتم 
توجيـــه أنشـــطة تمكيـــن الشـــباب نحـــو إنشـــاء 
بوابـــة لتنميـــة الشـــخصية، والمســـاواة الدولية، 
والمشـــاركة المدنيـــة، لرفع مســـتوى معيشـــة 
النـــاس، كمـــا تتـــم متابعتـــه مـــن خـــال تعزيـــز 
حقـــوق الشـــباب، ونشـــاطاتهم، وغـــرس القيـــم 
فيهـــم، ممـــا يضمـــن مســـتقبلًا أفضـــل للبـــاد، 
فما هـــو المعنـــى الحقيقـــي لمفهـــوم تمكين 

)Youth Empowerment(؟ الشـــباب 
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حلول سبر

مبادرة شغف

نضال باوافي
مدير الاتصال والتأثير - متقن

مهتم بصناعة المبادرات الشبابية

مصطفى نائب
مدير عام - متقن

مستشـــار بنـــاء القـــدرات فـــي المنظمـــات غيـــر الربحيـــة والمبـــادرات 
الشـــبابية

حكايتنـــا بدأت منـــذ العـــام 2009 عندما قررت 
»مجموعة باســـمح التجاريـــة والصناعية إطلاق 
ـــز علـــى قضايا الشـــباب  مشـــروع اجتماعـــي يُركِّ
برنامجـــاً  المجموعـــة  فأطلقـــت  وتطويرهـــم، 
يتبنـــى هـــذه القيمـــة »متقـــن« الـــذي يهـــدف 
إلـــى مســـاعدة الشـــباب على اكتشـــاف ذواتهم 
وقيادتهـــا إلى النجـــاح، من خلال أســـلوب عمل 
الشـــباب  مجتمـــع  فـــي  الابتـــكار  علـــى  يرتكـــز 
وقضايـــاه، ويصمم لذلـــك البرامـــج والمبادرات، 
تحقيـــق  فـــي  الشـــباب  بـــدور  إيمانـــاً  وذلـــك 
قفـــزات اقتصاديـــة واجتماعية من خـــال توفير 
حلـــول ابتكاريـــة لقضاياهـــم والتحديـــات التـــي 

يواجهونهـــا.

مبـــادرة  انطلقـــت  المبـــادرات  هـــذه  ومـــن 
فـــي  نوعهـــا  مـــن  الأولـــى  هـــي  اســـتراتيجية 
الســـعودية والعالـــم العربـــي من حيـــث اكتمال 
مكوناتهـــا وتنـــوع مخرجاتها التي تســـاهم في 
تفعيل طاقات الشـــباب وإطلاق شغفه، وحيث 
كونهـــا ذات أثـــر ممتـــد وعائـــد إيجابـــي علـــى 
مُ بطريقة متســـقة  الشـــباب والمجتمـــع، وتُقـــدَّ
مع التطـــور الفكري والتقنـــي، فكانت مبادرتنا 
والمبـــادرات  للبرامـــج  المضافـــة  القيمـــة  ذات 
المجتمعيـــة الشـــبابية هـــي مبادرة »الشـــغف« 
والتي كانـــت حلمـــاً وأصبحت واقعاً مشـــاهداً.

الفكرة.. والشريك  
كمـــا قيـــل لكل تصـــور وجـــودان: الأول في عقـــل الصانـــع، والثانـــي على أرض 
الواقـــع.. بدأنـــا العمـــل علـــى تحقيـــق الوجـــود الأول مـــن خلال عقـــد العديد 
مـــن ورش العمل مع الخبـــراء والمختصيـــن بقضايا التطويـــر والتنمية الذاتية 
والعامليـــن مـــع الشـــباب محققيـــن بذلـــك التصـــور الأول، ولتحقيـــق الوجود 
الثانـــي فإننـــا نحتـــاج إلى يـــد خبيرة تعيـــد تشـــكيله وصياغته ليكـــون واقعاً، 
ويتـــم تقبله من شـــريحة الشـــباب، وأن يكـــون لديه القـــدرة والمرونـــة لينمو 
معهـــم ويكـــون جزءاً من منهجيـــة تطويرهم ويحقق معهـــم ولهم الازدهار 

والنمـــو في مســـتقبل حياتهم.

نـــات المادية والمعرفيـــة والفكرية  فـــي »متقـــن« حددنا بدقة مـــا هي الممكِّ
بدقـــة، والأهـــم اختيـــار شـــريك الإنجـــاز بدقـــة أكبـــر فوقـــع الاختيـــار علـــى 
»شـــركة ســـبر لتصميم الاعمال وقـــدرة اســـتراتيجي«، والذيـــن يملكون جميع 
الممكنـــات القـــادرة علـــى تحقيق الوجـــود الثانـــي، حيث تم اســـتخدام أحدث 
النظريـــات العلمية في تصميم التعليـــم وبناء المبادرات الشـــبابية، بالإضافة 
إلى تســـخير جميع الموارد والممكنات بشـــراكة حقيقيـــة تكاملية بين متقن 

وســـبر لتصبح الفكرة.. مبـــادرة، والحلـــم.. واقعاً

وكانـــت الخطـــوة الأولـــى مـــن خـــال تشـــكيل فريق علمـــي بحثي مـــن أهم 
صفاتـــه القدرة على الابتكار لتقديـــم حلول عملية للشـــباب، حيث تعتبر ميزة 
البرامـــج العمليـــة هي الســـمة البارزة لهـــذه المبادرة بحيث تكون المشـــاريع 
التطبيقية في قضايا الشـــباب والمجتمع الثمـــرة والنتيجة من هذه المبادرة.
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منهجية التصميم والبناء 
متكاملـــة  تكـــون  أن  المبـــادرة  تصميـــم  مـــن  الهـــدف  كان 
ومترابطـــة وذات علاقـــة مبنيـــة علـــى نســـق علمـــي، وتكون 
نتيجتهـــا عملية وملموســـة الأثر، بحيث يتمكن المشـــارك من 
التعـــرف علـــى مجال شـــغفه والقـــدرة على تفعليه فـــي حياته 
الشـــخصية والمهنيـــة والتطوعيـــة ولـــذا قام الفريـــق العلمي 

التالية: بالخطـــوات  للمبـــادرة 

	1 رصـــد الأدبيات والنظريـــات والأعمال الســـابقة التي تناولت .
قصـــة الشـــغف وكان من أبـــرز ما تـــم الاطلاع عليـــه أعمال 
 ygolohcysP ehT « دكتـــور روبرت ج. فاليراند وخاصة كتابه
noissaP fo« وغيـــر ذلـــك من الأعمـــال العلمية التي تحدث 

عـــن تأصيل الشـــغف وكيفية اكتشـــافه والتعامل معه.

	2 تجريـــب النمـــوذج الرباعـــي للشـــغف وتطويـــره مـــن خلال .
المختبـــرات التـــي تنفذهـــا مـــع الجامعـــات الشـــريكة.

	3 تم إعـــداد جميع مخرجـــات المشـــروع وفقاً للنمـــوذج الذي .
ويتكـــون  اعتمـــاده،  وتـــم  العلمـــي  الفريـــق  إليـــه  توصـــل 

النمـــوذج مـــن أربـــع خطـــوات متسلســـلة ومترابطـــة:

مكونات مبادرة الشغف:
	1 الكتـــاب التطبيقـــي: وهـــو ذو طابع عملي بمســـماه »رحلة .

الشـــغف« ويســـاعد هـــذا الكتاب الشـــباب على اكتشـــاف 
شـــغفهم ومواكبتـــه خطـــوةً بخطـــوةً ليكونـــوا مبتكرين 
متقنيـــن، وتتمحـــور محطـــات الرحلـــة حـــول كيـــف يمكـــن 
اكتشـــاف الشـــغف وما هي الأدوات العملية التي تســـاعد 

علـــى تطويـــره واســـتثماره وصيانته.

حلول سبر

	2 مســـمى: . تحـــت  علميـــة  ورقـــة  وهـــي  البحثيـــة:  الورقـــة 
»الشـــغف: بحـــث في المفهـــوم والتطبيـــق« وتهدف هذه 
الورقـــة البحثية إلـــى التعريف بســـيكولوجية الشـــغف من 
حيـــث المفهـــوم والنظريـــات المفســـرة، وعلاقة الشـــغف 

بالمتغيـــرات والاقتـــدارات الإنســـانية المحركـــة لـــه.

	3 أربعـــة . علـــى  المبـــادرة  اشـــتملت  العلميـــة:  المقاييـــس 
مقاييـــس لقياس الشـــغف بنـــاءً على محطـــات الرحلـــة الأربع.

الأدوات التطبيقيـــة: تم إعـــداد 02 أداة تطبيقية داعمة في .4	
الرحلة. محطات  جميع 

	5 المـــوارد المعرفيـــة: وهي موارد ترســـخ المفاهيـــم النظرية .
للشـــغف، وفيها يتم اســـتعراض بعض المنتجـــات البحثية 
من مقـــالات وكتب أو قصص لشـــغوفين وإبـــراز أثرهم في 

الحياة.

منصـــة الشـــغف: تـــم تصميـــم موقـــع إلكترونـــي تفاعلـــي .6	
يســـتطيع كل أحد الوصـــول إليه والاســـتفادة من مخرجات 

المبـــادرة. هذه 

	7 مختبـــرات الشـــغف الثمانيـــة: والتـــي تم جمعها فـــي رحلة .
متصلـــة تتســـم بالتركيـــز وتحقيـــق النتائج مع المشـــاركين 
والخـــروج بمشـــروع علمـــي يمكـــن كل مشـــارك مـــن بنـــاء 

مبـــادرة مجتمعيـــة مبتكـــرة وترتكـــز على شـــغفه. 

فـــي هـــذه .8	 الفريـــدة  التميـــز  مؤشـــر الشـــغف: مـــن نقـــاط 
المبـــادرة والدلالـــة الأصيلـــة علـــى أن هـــذا المنتـــج مصنوع 
ليوائـــم البيئـــة المحليـــة والعربيـــة بدأنا بإصدار أول مؤشـــر 
للشـــغف عنـــد الشـــباب الجامعـــي فـــي البيئـــة الســـعودية 
وســـيتم إصداره وتحديثه بشـــكل ســـنوي ونطمح أن يتبعه 
عدد من مؤشـــرات الشغف للشـــباب العربي في الجامعات 

الأخرى. العربيـــة 

	9 البودكاســـت: منتـــج صوتـــي ومرئي يســـتضيف شـــخصيات .
شـــغوفة مـــن المجتمع المحلـــي والغوص معهـــم في عالم 
الشـــغف الخـــاص بـــكل واحـــد منهـــم ليكـــون مصـــدراً من 
مصـــادر الإلهـــام عند الشـــباب، فالتأثـــر بالأقران مـــن أقوى 

وســـائل التحفيـــز وإحـــداث التغيير عند الشـــباب.  

.	10  جائزة الشـــغف: لتعزيز هذا التوجـــه والمفهوم والتركيز 
 . عليه

.	11  أخيـــراً.. سنســـعى إلـــى تكويـــن مجتمـــع الشـــغف مـــع 
شـــركائنا. 
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الحلم إلى واقع 
وجـــاءت لحظة الحقيقة وتحويل جميع جهـــود البحث والجمع 
والتحليـــل والتجريـــب وإعـــادة التصميـــم لأكثر من مـــرة والتي 

اســـتمرت لأكثر من عشـــرين شـــهراً فتم تنفيذ:

عدد مـــن المختبـــرات تجـــاوز عـــدد المشـــاركين فيها 800 
ك ر مشا

تـــم تطويـــر المقيـــاس مـــن الناحيـــة الفنيـــة والتقنيـــة بعد 
مشـــاركة أكثـــر مـــن 1000 مشـــارك والآن بفضـــل الله تـــم 
اســـتخدام المقيـــاس مـــن قبـــل أكثـــر مـــن 3000 مشـــارك 
وســـيكون التحســـين مســـتمراً من خـــال اســـتخدام الذكاء 
الاصطناعـــي فـــي تطويـــر المقيـــاس وتفعيـــل اللوغرتميـــات.

كمـــا تم تنفيـــذ ملتقى الشـــغف الأول بالتعـــاون مع إحدى 
الجامعات الشـــريكة وتمت اســـتضافة عدد من المتحدثين 
الشـــغوفين مـــن المجتمـــع المحلـــي والذيـــن تمكنـــوا من 
تحقيق شـــغفهم وتحويله إلى واقع ملمـــوس في حياتهم، 
وبالإمـــكان الرجوع إلـــى قناتنا على موقـــع اليوتيوب لمزيد 

من الاطـــاع والاســـتمتاع بالإلهام من هـــذه اللقاءات.

تـــم تصميـــم الهويـــة الســـمعية من خـــال تأليـــف وتلحين 
)أغنية / أنشـــودة( خاصة بالشـــغف ويمكنكم مشـــاهدتها 

والاســـتماع لهـــا من خـــال قناتنا علـــى اليويتـــوب أيضاً.
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كندة المعمار
مســـؤول قســـم الابتكار في شركة ســـبر. حاصلة عى شـــهادة متقدمة 

فـــي ابتكار وتصميـــم الأعمال من جامعة ســـتانفورد.

قصة مشروع

الروبوت التكنولوجيا من خلال  تعليم 
Robogyaan

يحـــب الإلكترونيـــات   Sai Saandeep Sadu كان 
منـــذ صغـــره، وقـــد اعتـــاد علـــى كســـر الألعـــاب 
وإتلافهـــا بدافـــع الفضـــول، حتـــى أنـــه فـــي أحـــد 
المرات ســـكب المـــاء علـــى التلفاز ليـــرى ما الذي 
ســـيحدث لـــه، ولطالما تعامـــل مـــع الإلكترونيات 
والميكانيـــكا، وذلـــك ممـــا أثـــار انتبـــاه معلمتـــه 
لمـــادة الفيزيـــاء )الآنســـة ســـاريثا(، التـــي أهدتـــه 
كتابًـــا عـــن الـــدارات. لم يكـــن ذلك الكتـــاب يعني 
الوقـــت احتفـــظ  لـــه شـــيئًا حينهـــا، ولكنـــه مـــع 
ببعـــض الملاحظات والأفـــكار، وتعلـــم الكثير مع 
مـــرور الســـنوات، واعتـــاد Sai علـــى ادخـــار نقوده 
فـــي جيبه لشـــراء الـــدارات الكهربائيـــة، حيث كان 
شـــغوفًا بالأجهـــزة الإلكترونيـــة. وفـــي الســـنوات 
بعـــض  مـــع  عمـــل  بـــأن  الحـــظ  حالفـــه  اللاحقـــة، 
 Hafeehالمرشـــدين الرائعيـــن، من أمثال الدكتـــور
ذيـــن كانا  Basha، والســـيد M.Praveen Kumar الَّ

له.  يـــن  حقيقيَّ ملهمَيـــن 

 Sai عندمـــا بلـــغ الثامنـــة عشـــر مـــن عمره، أســـس
منظمـــة غير حكومية  »SCHOOLRONICS«، كما 
 »ROBOGYAAN« أســـس، في وقت لاحق، شـــركة
والرئيـــس  الشـــريك  المؤســـس  صديقـــه،  مـــع 
 »ROBOGYAAN»و .Sitaram Tallam التنفيـــذي 
هي شـــركة تعليميـــة تعلم الأطفـــال التكنولوجيا 
من خـــال الروبوتـــات، وقد عملوا مـــن خلالها مع 
عشـــرات الآلاف مـــن الأطفال فـــي الهنـــد، وخلال 
جائحـــة كوفيد 19- ســـاعدوا مجتمعهم من خلال 
اســـتثمار مهاراتهـــم لتصميـــم معـــدات الوقايـــة 

للمحتاجين. الشـــخصية 

يبلـــغ Sai  مـــن العمـــر الآن 22 عامًـــا، ويقـــول في 
 Robogyaan حديـــث جـــرى معـــه مؤخـــراً: »بـــدأت

لمســـاعدة الأطفـــال علـــى بنـــاء الروبوتـــات، وقـــد 
كانـــت ردود الأفعال مذهلة، حيـــث كان الأطفال 
يســـتمتعون حقًا ببنـــاء الروبوتـــات وتعلم كيفية 

إجـــراء التجـــارب معهم.

فـــي مطلـــع العـــام الفائـــت كان Covid-19 صدمة 
حقيقيـــة للجميـــع، إذ أدى إلى تعطيـــل الكثير من 
ســـبل العيش، وقـــد ســـاهمت  Robogyaan بدور 
متميـــز من خـــال صنع معدات الوقاية الشـــخصية 
للأطبـــاء المحلييـــن والعاملين في مجـــال الصحة. 
ــي فـــي  وتســـتمر Robogyaan فـــي الوقـــت الحالـ
عملها في مجال إرشـــاد الأطفـــال، كما قامت في 
الآونـــة الأخيرة بتصميـــم بعض العـــدادات الذكية 
منظمـــة  مـــع  بالتعـــاون  المحلييـــن،  للمزارعيـــن 
 ،IEEE تســـمى »كانثـــي«، بدعـــم مالي وتقني مـــن
كمـــا عملوا علـــى محركات بـــدء تشـــغيل متنقلة 
للمزارعيـــن، بالإضافـــة إلـــى تطويـــر تقنيـــة أتمتـــة 
جاهـــزة  وأصبحـــت  التكلفـــة،  منخفضـــة  منزليـــة 
للطـــرح في الأســـواق في حـــال تم تأميـــن التمويل 

المطلوب.  المتبقـــي 

إن القصـــص العظيمـــة هـــي تلك التي تـــدور حول 
الأشـــخاص الملهمين الذين يســـاعدون في إحداث 
الأثـــر، و Robogyaan هـــي قصـــة موجـــزة لشـــاب 
الـــدؤوب  ســـعيه  خـــال  مـــن  اســـتطاع  شـــغوف 
ورســـالته الســـامية، وتفكيره المنفتح أن يســـتثمر 
فـــي  الفـــرق  ويصنـــع  حلمـــه،  ويحقـــق  شـــغفه، 
مجتمعـــه، ولا شـــيء أكثر إلهامًا مـــن التحدث إلى 
الأشـــخاص الذيـــن يحدثـــون فرقًا في حيـــاة الناس، 
ليس فقط بســـبب التكنولوجيا التـــي يطورونها، 
وإنمـــا بســـبب الأثر الإيجابـــي الـــذي يصنعونه في 

المجتمـــع مـــن خلالها. 

الروبوتـــات والتقنيـــات  بشـــعار تعليـــم الأطفـــال 
المـــدن  فـــي  نعمـــل  فنحـــن  الأخـــرى،  الأساســـية 
ونعمـــل مـــع الأطفـــال فـــي المناطـــق الريفية في 
 Robogyaan أنـــدرا براديش وتيلانجانـــا«، وحصلت
علـــى تمويـــل مـــن NATS، )جمعيـــة التيلوجـــو في 
أمريـــكا الشـــمالية(، وهـــي منظمـــة غيـــر ربحيـــة 
مقرهـــا الولايـــات المتحـــدة تعمـــل علـــى تصميم 

التيلجو. فـــي ولايـــات  الاســـتدامة 

وكانـــت رســـالة المنظمـــة هـــي الاســـتفادة مـــن 
المهتميـــن  لأولئـــك  الهندســـية  المهـــارات 
بالروبوتـــات والتقنيـــات المتخصصـــة، فقـــد كانت 
الخبـــراء  تجمـــع  منصـــة  عـــن  عبـــارة  المنظمـــة 
لحـــل  معًـــا  المتحالفيـــن  والمهنييـــن  والفنييـــن 
المشـــكلات الاجتماعيـــة مـــن خـــال التكنولوجيا 
حـــل  أجـــل  مـــن  الشـــبابية  الطاقـــات  وحشـــد 
المشـــكلات الاجتماعيـــة، وتطوير مســـتوى حياة 

النـــاس، وهـــو أمـــر فـــي غايـــة الأهميـــة.

وتعمـــل المنظمـــة حاليًا علـــى مســـاعدة الطلاب 
مـــن خلال إشـــراكهم فـــي عمـــل الروبوتـــات، كما 
تســـاعدهم فـــي فهـــم الهندســـة والإلكترونيـــات 
الابتـــكار،  علـــى  للتعـــرف  وتدفعهـــم  والترميـــز، 
أن  أجـــل  مـــن  الأعمـــال  وريـــادة  والتكنولوجيـــا، 
فـــي  التعليـــم  تطويـــر  فـــي  بدورهـــم  يســـاهموا 
الهند. وســـعيًا من المنظمة نحو غـــرس المعرفة 
العمليـــة والتقنية في الأطفال مـــن خلال التدريب 
العملي والجلســـات، قدمـــت المنظمة آلاف ورش 
عمـــل فـــي المـــدارس مـــن خـــال عملها فـــي أكثر 
طالـــب   10000 لمســـاعدة  مشـــروع   3000 مـــن 
حتـــى الآن، وقـــد قدمـــوا مجموعـــة متميـــزة مـــن 
النماذج الأولية التي يســـتخدمونها في المدرســـة 

http://innovationhub.social
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شـــركة مختصة فـــي إجراء البحـــوث الميدانية، 
القـــدرات،  وبنـــاء  الأعمـــال،  حلـــول  وتصميـــم 
اســـتخدام  خـــال  مـــن  المبـــادرات؛  وإطـــاق 
الابتـــكار،  ومنهجيـــات  التحليـــل،  تقنيـــات 
وتصميم الاســـتراتيجيات القيادية والتنفيذية؛ 
لتمكيـــن الأفـــراد، والمؤسســـات، مـــن النمـــو 
وإحداث الأثـــر الإيجابي فـــي المجتمعات التي 

بها. تعمـــل 

تعمل قدرة اســـتراتيجي على تمكين الأفراد والمنظّمات في الشـــرق الأوســـط 
مـــن حـــل المشـــكلات الاجتماعيّـــة المعقّـــدة وذلـــك مـــن خـــال بنـــاء القدرات 
ومنصات المعرفة وتقديم الحلول الاستشـــاريّة، والبحـــث في المجالات التالية:

•  الابتكار الاجتماعي
•  الاستثمار الاجتماعي

•  تحليل الأثر الاجتماعي

www.qudra-strategy.com

حول قدرة استراتيجي – الشريك الإقليميحول سبر
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فرص الشراكة مع مجلة

المجلـــة ذات أهـــداف اجتماعيـــة، تعتمد 
على الداعمين والمســـاهمين في تحقيق 

رسالتها.

ندعوكـــم لمشـــاركتنا رســـالة المجلـــة من 
خـــال رعاية عـــدد واحد أو عـــدة أعداد من 

. لمجلة ا

للرعايـــة  عرضـــاً  واطلـــب  معنـــا  تواصـــل 
ســـاعة:  48 خـــال  يصلـــك 

Insights@sabr-sp.com

منصة

مجلة الابتكار الاجتماعي  .   إصدارات   .   جريدة الابتكار

حول منصة الابتكار الاجتماعي:
منصـــة الابتكار الاجتماعي تعنى في نشـــر ثقافـــة القيمة الاجتماعية 
وتبنـــي تطبيقاتهـــا فـــي العالـــم العربـــي مـــن خـــال الكتابـــة حـــول 
الاتجاهـــات والمنهجيـــات والممارســـات فـــي موضوعـــات الابتـــكار 
الاجتماعـــي، التفكيـــر التصميمـــي، مختبـــرات الابتـــكار ، الاســـتثمار 
الاجتماعـــي ،بناء قدرات القـــادة والرواد المجتمعيـــن ، تتوجه للقادة 
والـــرواد والعامليـــن في التطويـــر المجتمعي في القطـــاع الحكومي 
والخـــاص والخيـــري من أجل المســـاعدة علـــى إحداث الأثـــر الإيجابي 

المســـتدام والمنشـــود لمجتمعاتنا.
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